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 مقدمة
 

 مقدمة

ــة الموحــدین وانقســم المغــرب  ســقطت    ــالمغرب  الإســلامیإلىدول ثــلاث دویــلات حفصــیة ب

جارتیهـــــا  هذهالأخیرة،تتوســـــطالأوسط،وزیانیة بـــــالمغرب الأقصـــــى،مرینیـــــة بـــــالمغرب الأدنى

بكثیــــــر مــــــن راتیجیا هاماعــــــاد علیهــــــا بــــــالخیرات وفــــــي الوقــــــت نفســــــه اســــــت موقعــــــاوتحتــــــل 

خارطــة السیاســیة بســببه المراتــب وزالــت مــن ال أعلــى إلــى هــذا الموقــع الویلات،ســمت بفضــل

 ة فترة حیاتها بكثیر من التقلبات.،ومرت الدولة الزیانیة طیلأیضا

 عهـــدها"قبل كـــل شـــيء أواخـــرفكـــان اختیـــاري للبحـــث فـــي موضـــوع "الدولـــة الزیانیـــة فـــي    

لسبب موضوعي هـو أن هـذه الفتـرة غیـر مدروسـة لـدى تخصـص التـاریخ الحـدیث و كـذلك 

عهــدها  أواخـرالدولــة الزیانیـة فــي  أحـوالدافع ذاتــي وفضـول قــوي مـن اجــل الاطـلاع علــى لـ

 العصر الحدیث. إلىالفترة التي تمثل فترة انتقالیة من العصر الوسیط 

الدولــة الزیانیــة خصوصــا فــي الفتــرة الأخیــرة مــن حكمهــا ومــا وتتمحــور إشــكالیة بحثــي حــول 

وعلیـة هذه الفترة الحاسمة والانتقالیة في حكـم هـذه الدولة،عرفته من ظروف وأحداث میزت 

 التالیة: الإشكالیةاطرح 

 ؟ماهي الظروف والأحداث التي میزت الفترة الأخیرة من حیاة الدولة الزیانیة

 التالیة:وتندرج تحتها التساؤلات 

 التاریخیة للدولة الزیانیة؟ الأدواربني زیان وماهي  أصل_ماهو 1

 ؟الأخیر_ماهي الصراعات التي خاضتها الدولة خلال عهدها 2

 بالدولة الزیانیة؟ أحاطتالخارجیة التي  الأوضاع_ماهي 3

 الدولة ؟ سبان؟وكیف كانت نهایةن الزیانیین من العثمانیین والإ_ماهو موقف السلاطی4

واعتمــدت فــي بحثــي هــذا علــى المــنهج التــاریخي القــائم علــى استســقاء المعلومــات مــن     

 الإطـار الزمكـانيهـو بحـث تـاریخي یحـدد فیـه  الأسـاسالمصادر والمراجع،لان البحـث فـي 

 .أحداث على المنهج الوصفي في وصف ماكان یدور منكذلك و 

 أ  
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مــدخل وفصــلین  بتقســیمهإلىحــول الموضــوع وســمحت لــي المــادة العلمیــة التــي جمعتهــا    

وكــذلك  الدراســة هــذهماجــاء فــي  لأهــممقدمــة وخاتمــة جــاءت عبــارة عــن حوصــلة  إضــافةإلى

بنـي  أصـل، فكـان المـدخل بعنوان:المصـادر والمراجـعملاحق وفهـرس للموضـوعات وقائمـة 

 زیـانیینال أصـلفیـه  فأوضـحتالتاریخیة للدولـة الزیانیة، والأدواردولتهم  نشأةزیان وظروف 

اشــتها الدولــة وذلــك لتوضــیح الصــورة عــن الدولــة التــي ع الأولــىالتاریخیــة الــثلاث  لأدواروا

ـــــــدور  الأولالفصـــــــلان  مـــــــاأالزیانیـــــــة ، وهـــــــو موضـــــــوع  الأخیـــــــروالثـــــــاني فخصصـــــــتهما لل

الدولــة الزیانیــة وانشــغالها بالصــراعات، وینــدرج  حمــل عنوان:ضــعف الأولالدراسة،فالفصــل 

ســامات الداخلیــة والصــراعات الخارجیــة للدولــة الزیانیــة فــي بعنوان:الانق الأولتحتــه مبحثــین 

:الانقسـامات الداخلیة،وتحـدثت فیـه عـن الأولمطلبـین،  إلـىعهدها،وهو بـدوره ینقسـم  أواخر

المطلـب  أمـا الحاكمـة وعـن انقسـامات القبائـل التابعـة للدولـة الزیانیـة، الأسـرةالصراع داخـل 

یث عـن صـراعها مـع الدولـة الحفصـیة والدولـة الثاني:الصراع مع الجارتین، وفیـه كـان الحـد

والتحرشــات  الأنــدلسالخارجیة:ســقوط  الأوضــاعالمبحــث الثــاني فكــان بعنوان: أمــاالمرینیــة، 

 إلــىوظهــور الخلافــة العثمانیــة فــي الحــوض الغربــي للمتوســط،تفرع هــذا المبحــث  الإســبانیة

وتــــــــــــــــــداعیاتها علــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــلاد المغــــــــــــــــــرب  الأنــــــــــــــــــدلس: ســــــــــــــــــقوط ولالأمطلبــــــــــــــــــین، 

 بربروس. بالإخوةالجزائر  أهالي،والمطلب الثاني : استنجاد (التحرشات)الأوسط

م 1554یالـــة عثمانیـــة وزوال الدولـــة الزیانیـــة لفصـــل الثـــاني:فهو بعنـــوان الجزائـــر إا أمـــا   

 إلـــىم،تفـــرع 1518نیـــة الجزائـــر بالخلافـــة العثما إلحـــاق:كیفیـــة الأولانـــدرج تحتـــه مبحثـــین 

م، والمطلــــب الثــــاني :كیفیــــة 1518:معركــــة تلمســــان واستشــــهاد عــــروج الأولمطلبــــین همــــا 

المبحــث الثــاني :زوال الدولــة  إماالحــاق الجزائــر بالخلافــة العثمانیــة مــن طــرف خیــر الــدین،

) بـین الـولاء 1554_1518سلاطین بني زیـان( الأولمطلبین ، إلىم، تفرع 1554الزیانیة 

یالـة الجزائـر إلحـاق تلمسـان بإ: والأخیـرالمطلـب الثـاني  أمـاسبان والارتباط بـال عثمـان، للإ

 وزوال الدولة الزیانیة.

 ب  
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 :أهمهابحث علمي اعتمدت على مصادر ومراجع وكان من  أي وكطبیعة

 :المصادر - أ

_بغیة الرواد في ذكر الملوك مـن بنـي عبـد الـواد: لیحـي ابـن خلـدون، وهـو كتـاب مهـم 1   

 .الأحداثوهو كتاب شامل ودقیق في عرض ولة الزیانیة العبد الوادیة، عن الد

بني زیان مقتطف من نظم الـدر و العقیـان فـي بیـان شـرف بنـي زیـان: لمحمـد  تاریخ-2   

ع عـن الدولـة الزیانیـة حیـث جمـ الأخبـاربن عبد االله التنسـي ،وهـذا الكتـاب غنـي بكثیـر مـن 

كیـز المؤلـف علـى علیة هـو تر  والدقة في عرضها، لكن ما یأخذ الأخبارالتنسي بین صحة 

 عن كثیر من التفاصیل. عراضهالأخبار وإ  أهم

_غزوات عروج وخیر الدین لمؤلف مجهول وفیه تحدث عـن قـدوم عـروج وخیـر الـدین 3   

 على الجزائر. الإسبانیةمختلف الحملات  إلىالجزائر ثم تعرض  إلى

 كثیرة ومتنوعة، منها: : بالنسبة للمراجعب_المراجع

وهــي  أساســیة_تلمســان فــي العهــد الزیــاني: لعبــد العزیــز فیلالــي، تنــاول فیــه  محــاور  1   

 السیاسیة والعسكریة بمدینة تلمسان الزیانیة. الأحوال

كان هـذا الكتـاب مـن توفیق المـدني، لأحمد:وإسبانیا_حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر 2   

 والثاني. الأولالكتب التي خدمتني في بحثي في الفصل  أهم

فان اقتصاري على ما ذكرت من مصادر ومراجع لیس المقصود منه التقلیل مـن  وأخیرا   

 شأن البقیة التي لم اذكرها.

أما عن الصعوبات التي واجهتني فقد كانت تشـعب الموضـوع باعتبـاره فتـرة انتقالیـة بـین    

الحـدیث، فالتـداخل بـین الفتـرتین الزیانیـة والعثمانیـة كـان سـببا فـي العصر الوسیط والعصـر 

 الزماني للموضوع. الإطار، وكذلك عدم تحدید الأفكارتشعب 

 ج  
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 أصل بني زیان: •

عود الأصل في تسمیتهم إلى بنو عبد الواد فرع من فروع الطبقة الثانیة من رناتة، وی   

بد الوادي، وهو من ولد سجیح بن واسین بن بصلتین بن مسرى بن زكیا بن جدهم ع

 یانكین، بني وللو، مصحوبة، بنوو الأبتر، وهو عدة بطون منهم، بنوورسیج بن مادغیس 

 1سطیف وبنو القاسم الذین ینتسب إلیهم بنو زیان حكام الدولة الزیانیة.

كان بني عبد الواد من القبائل التي جابت صحراء المغرب الأوسط منذ العهد المرابطي    

 2هلال. خاصة وأن هذه المنطقة لم تتأثر كثیرا بغزوات بني

ضد بني  3دخل بنو عبد الواد في طاعة الموحدین، وساندوا عبد المؤمن بن علي   

الموحدون عامة بلاد  عطاهمم، حیث أ13ه/7مرین، وظلوا على ذلك الحال حتى القرن 

بني یلومي، وبني وامانو، وقویت عصبتهم، ومن ذلك بدأ بني عبد الواد في التطلع 

وسط خاصة بعدما لمسوا ضعف وتقلص نفوذ الدولة للسیطرة على كامل المغرب الأ

 4الموحدیة فسارعوا لإعلان استقلالهم بقیادة جابر بني یوسف بن محمد.

 

 

محمد  :ان شرف بني زیان، ترجمةفي بی انیر والعقدالمحمد بن عبد االله التنسي: تاریخ بني زیان مقتطف من نظم  1
 .109م، ص 1985اد، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، یبوع

 م.11بن صعصعة، من بلاد صعید مصر، اجتاحت هذه القبائل المغرب في القرن  ربني هلال: بطن من عام 2
من  أول، هو 1169الى  1147م) وهو مؤسس الدولة الموحدیة وحاكمها من 1169-1094عبد المؤمن بن علي: ( 3

 المحیط الأطلسي حتى الأندلس. إلىوحد الشامل المتوسطي من مصر 
عبد الحمید حاجیات مطبعة الخوین :، ترجمة 1ملوك من بني عبد الواد،جالر یحي بن خلدون: بغیة الرواد في ذك 4

 .204، ص 1910، الجزائر، الشرفاء
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دخل جابر بن یوسف وإخوته تلمسان وأعاد الدعوة للمأمون الموحدي، وأصبح أمیرها من 

لما أراد قبله، فضبط أمورها وقام بحركة واسعة لضم بطون بني عبد الواد إلى سلطته و 

وحاصرها أصابه سهم من فوق أسوار المدینة من یوسف الغافري  1إخضاع مدینة ندرومة

 2م.1231التلمساني أودى بحیاته أواخر سنة 

بعد وفاة جابر بن یوسف خلفه على تلمسان ولده الحسن، لكنه تخلى عنها بعد ستة    

أشهر لعمه عثمان بن یوسف، فعزل هذا بعد عام ونصف لاستبداده وسوء تدبیره وخلفه 

أبو عزة زكران بن زیان، وكان قویا شجاعا، وأطاعته جمیع البطون والقبائل وامتنع عن 

م 1235ه/633، فحاربهم وقتل في إحدى المعارك سنة مبایعته بنو مظهر وبنو راشد

 .3فخلفه یغمراسن بن زیان الذي یعتبر المؤسس الحقیقي للدولة الزیانیة

إن السلطان الموحدي الرشید هو الذي ولى یغمراسن بن زیان على تلمسان، وحدث    

أن هذا تعیینه على رأس الولایة، برضا جمیع فصائل بني عبد الواد، وهو الدلیل على 

دون منازع، وأنه یعد بحق المؤسس للدولة، ویعتبر أول شخص الأخیر صار زعیم القبیلة 

من بني عبد الواد الذي اتخذ آلة الملك وعین الوزراء والولاة ولم یبقي من رموز الدولة 

 4الموحدیة بمقاطعته إلا الدعوة بالمنابر للخلیفة الموحدي.

یخ الدولة الزیاینة یقسمون حیاتها إلى أربعة أدوار على العموم فان الباحثین في تار    

 :تاریخیة هامة وهي كالآتي

 مدینة تقع شمال غرب تلمسان، وهي قریبة من میناء هنین أسس بها المرابطون مسجدا.،:ندرومة 1
 .24، ص1993ات الجامعیة، الجزائر، المطبوعنظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزیانیة، دیوان  :يالدراجي بوزیان 2
الطمار: تلمسان عبر العصور دورها في سیاسة وحضارة الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،  ومحمد بن عمر  3
 .79، ص 1984جزائر، ال
الشؤون  سهامات العلامة الأبلي التلمساني في الحیاة الفكریة بحواضر المغرب، منشورات وزارةإسیدي محمد نقادي:  4

 .33، ص 2011ة والأوقاف، الجزائر، الدینی
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 :انلسلطالدور الأول: دور ا لنشأة وا لعظمة وا •

الدولة الزیانیة ویعتبر یغمراسن هو المؤسس الحقیقي لها، كانت علاقته  وفیه نشأت   

تلمسان، حیث خرج  ابالموحدین علاقة حسنة وهذا ما أجج خطر الحفصیین الذین غزو 

، وخرج منها مقابل الولاء له 2م 1241على رأسه جیش لتلمسان سنة  1أبو زكریا الأول 
یغمراسن  ، وعندما علم الموحدون بهذه المعاهدة تحرك أبو الحسن السعید لكي یأدب3

 وهزم الخلیفة الموحدي وعدد كبیر من أصحابه. 1247وكانت المواجهة سنة 

أت السیادة العسكریة لبني زیان تأخذ مسارها الجغرافي ممتدة غربا بهذا الانتصار بد   

إلى وادي ملویة، وشرقا إلى الوادي الكبیر وأطراف بجایة، ومن الصحراء إلى البحر 

 .4المتوسط شمالا

وقد أثر هذا الانتصار في السیاسة الخارجیة لیغمراسن من الجبهة الغربیة فطمح إلى    

لموحدین، وكانت المواجهة مع الجیش المریني والذي رد یغمراسن توسیع نفوذه دفاعا عن ا

، ومن هنا بدأ یغمراسن یراجع حساباته السیاسیة والعسكریة 5م1249إلى تلمسان سنة 

ولقد تجددت المواجهات مع بني مرین عدة مرات كانت الغلبة فیها لهم، فقد قضو نهائیا 

غمراسن عدم قدرته على المواجهة، م، وبهذا أدرك ی1269على الدولة الموحدیة سنة 

 6وأوصى ابنه عثمان بمهادنة بني مرین ومحاولة التوسع شرقا.

 م.1249م/1229لدولة الحفصیة بتونس حكم او زكریا یحي بن عبد الواحد موطد أب 1
البریر ومن عاصرهم من ذوي عبد الرحمان بن خلدون: كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم و   2

 .165، ص 1979للطباعة والنشر، لبنان، ، مؤسسة جمال 7الأكبر، ج نالسلطا
 .205ص ، السابقصدر خلدون: الم بنیحي ا 3
 .161، ص 2011دار الأوطان، الجزائر ،1554-1236زیان  عهد بنيدلي: تاریخ مملكة تلمسان في لخضر عب 4
 .84الطمار: المرجع السابق، ص ومحمد بن عمر  5
 .190نفسه، ص صدرمان بن خلدون: المعبد الرح 6
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بعد وفاة یغمراسن خلفه أبو سعید عثمان، فجدد الولاء لبني حفص وهادن بني مرین،    

 لیتفرغ للبناء الداخلي وإخضاع القبائل الخارجیة عن الولاء للدولة الزیانیة من مغراوة

إلا أنه بتولي السلطان المریني یوسف بن یعقوب الحكم ،1یطر على مارونةوتوجیت وس

نتصل من اتفاق الهدنة فخاض خمس غزوات حاصر فیها تلمسان خمس  1286سنة 

، وكان 1307دام الحصار على تلمسان إلى قتل السلطان المریني یوسف سنة ،2مرات 

مع أخیه أبو حمو على إعادة  في هذه الفترة أبو زیان بن عثمان هو حاكم تلمسان فعمل

 . 3الحیاة الطبیعیة لتلمسان إلا أنه توفي وخلفه أخوه أبو حمو موسى الأول

 الدور الثاني: إحیاء الدولة بعد طول الخفاء •

لقد صمم الزیانیون على إعادة الحیاة بكل نشاطاتها إلى تلمسان بدایة مع أبي حمو    

ابن خلدون:" كان صارما یقظا حزما داهیة قوى الشكیمة  الذي یقول عنه لموسى الأو 

استفاد من المرحلة السابقة وهادن ،4"صعب العریكة شرس الاخلاق مفرط الذكاء والحدة

بني مرین مع أبي ثابت المریني، وهذا لیؤمن الجبهة الغربیة لیتفرغ لبعث نشاط الدولة 

یرة ابنه أبي تاشفین مكنه من قتل إن طموح وغ،5واستعادة سطرتها على الأقالیم الشرقیة

 ـ6م1318السلطات أبي حمو موسى الأول حتى یخلو الجو لبي تاشفین وذلك في 

 .36، ص198،  الإسلامي، دار الغرب 2ط،محمد حجي محمد الأخضر:قیا، ترجمة فریإالحسن الوزان: وصف  1
 .209السابق، ص  صدریحي ابن خلدون: الم 2
 .135السابق، ص  صدرالتنسي:الم 3
 .198السابق ص  صدرعبد الرحمان بن خلدون: الم 4
 .135،136نفسه، ص  صدرالتنسي: الم 5
 .219السابق، ص صدرعبد الرحمان ابن خلدون: الم 6
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صل أبو تاشفین سیاسة حسن الجوار مع بني مرین وإحكام القبضة على الأقالیم وأ   

 .1الشرقیة، إلا أن الغرور بدأ ینال منه وراح یتحدى المرنیین من جدید

تقرب بني مرین من بني حفص للتفرغ لتحرشات أبي تاشفین، وقد بدا هذا التوجه جلیا    

م، فقرر غزو تلمسان 1331باستلام أبي الحسن علي بن عثمان عرش بني مرین سنة 

شهرا، فدخل تلمسان وكان أبو تاشفین وأولاده ووزراءه في  23فحاصرها مدة  1335سنة 

 .2نتهى الوجود الرسمي لبني زیانإ لوا جمیعا، وبهذاصدارة المقاومة ودافعوا حتى قت

استطاع أبو الحسن المریني أن یبسط سیطرته على بلاد المغرب الأدنى حیث دخل    

الوضع على حاله إذ انفجرت ثورات في  یبق لم،3م بعد استسلام أهلها1347تونس سنة 

إلى مغادرة تلمسان القیروان وتلمسان على الحكم المریني، فاضطر الأمیر أبو عنان 

سنة  12،لتعود تلمسان إلى عرش بني زیان بعد غیابه لمدة 1348راجعا إلى فاس سنة 

مام انهزام الجیش المریني كانت مبایعة أبي ،أ4وهي أكبر فترة یحكم بنو مرین تلمسان

م، والجدید في عودة العرش الزیاني هو أن أبا سعید لم 1348سعید بن عبد الرحمان سنة 

لنفسه كل صلاحیات السلطة وإنما أشرك أخاه أبا ثابت، حیث كان كرسي العرش  یستأثر

، فكانت صورة رائعة في 5والخطبة والسكة لأبي سعید، وفرض قیادة الجیش لأبي ثابت

عنان فارس تلمسان  أبوهاجم السلطان المریني ؛ شؤون الدولة إدارةالاتفاق على 

 الجزائر إلىسعید وذبحوه وتوغلوا  باأ الأمیر افاعتقلو وانتصر بوقعة واد القصب ,م1352

، ص 1984، المؤسسة الوطنیة للكتابة ، الجزائر، الإسلاميالعهد 3عطاء االله دهنیة وآخرون: الجزائر في التاریخ  1
385. 

 47، ص2002، الجزائر،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، 1تلمسان في العهد الزیاني،ج: فیلاليعبد العزیز  2
، دار الكتب 1عتنى به محمد عثمان، طإستقصاء في أخبار المغرب الأقصى، أحمد أبو العباس الناصري: الإ 3

 .48،ص2007العلمیة، بیروت، 
 .149السابق، ص صدرالتنسي: الم 4
 .515نفسه، ص 5
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قامت ضده ثورات داخلیة إضافة إلى التذمر الذي سیطر على  الثابتي الأمیرعلى  اوقضو 

 1أفراد الجیش فما كان علیه إلا مغادرة المغرب الوسط إلى فاس.

 نبعاث الدولة الزیانیة على ید أبي حمو موسى الثانيالدور الثالث: إ •

رغم الشدائد والمصائب التي ألمت ببني عبد الواد إلا أنها لم تنل من عزیمتهم في    

استرجاع مجدهم، ودور حمل لواء بني زیان هذه المرة سیكون للأمیر أبي حمو موسى 

م رأى أبو حمو أن الوقت مناسب 1357الثاني، عند تراجع أبي عنان إلى فاس سنة 

، 2 1359تبقى من بني مرین، وتمت مبایعته سنة  للعودة إلى تلمسان، فقضي على ما

عمل سیاسیة وعسكریة وإسهامات حضاریة؛ سنة تمیز عصره بمنجزات 30متد حكمه لقد إ

على التصدي للقبائل المتمردة ومواجهة هجمات بني مرین الذین وجدوا من البسالة مالم 

لوادیة إلى الدولة یعهدونه من قبل، بعد انبعاث دولته حول اسمها الرسمي من العبد ا

وعلى عظمة هذا السلطان كانت نهایته مؤلمة، إذا كان قد استطاع أن یبعث ،3الزیانیة

أبي  الدولة الزیانیة من جدید، فانه لم یوفق في تحصین بیته من الداخل خاصة مع ابنه

 .4ین الذي دخل في مواجهة مع أبیه بدعم من بني مرین انتهت بمعركة قتل فیها أبوهتاشف

قدمة لنیل م"، أطروحة م16ه/ 10القرن  إلىم 13ه/7نصر الدین بن داود:" بیوتات العلماء بتلمسان من القرن  1
خ وعلم الآثار، جامعة والعلوم الاجتماعیة، قسم التاری الإنسانیةشهادة الدكتوراه في التاریخ الوسیط، كلیة العلوم 

 .33: محمد بن معمر، ص إشراف)، 2010-2009تلمسان،(
 .255السابق، ص  صدرعبد الرحمان ابن خلدون: الم 2
، ص 1974الجزائر، ع ،، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیعبد الحمید حاجیات: أبو حمو موسى الزیاني حیاته وآثاره 3

90. 
ایة مبخوت: كتاب مرجعي حول تاریخ الجزائر في العصر الوسیط، سلسلة و الحمید حاجیات، بلحاج معروف، بودعبد  4

المجاهدین، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في  منشورات المشاریع الوطنیة للبحث، طبعة خاصة  وزارة
 .228، ص 2007الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الجزائر،
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خلا الجو لأبي تاشفین فتولى العرش إلا أن سیادته كانت منقوصة إذ كان یخطب    

        ،13911أبا زیان أراد الثأر لأبیه فدخل معه في مواجهة سنة  أخاهلبني مرین، كما أن 

رأى السلطان المستنصر ضرورة التوسع  1393عندما توفي أبو تاشفین الثاني سنة 

تقل أبا زیان، وبعد وفاه السلطان المستنصر عاد ابنه وتولى فأرسل ابنه أبي فارس، فاع

زیان ونصبه على العرش تحت طاعة المرینیین الذي استتب له  الحكم وأطلق سراح أبا

م بدایة 15، وبهذا كانت بدایة القرن 2الأمر، لأنه كان شبیها بأبیه في الحكمة والتدبیر

 مشرقة.

بعد الأخر كان یعزل أو  ، فالسلطانوتلمسان مستقرةمرین كعادتهم لا یهنأ لهم بال  بنو   

یقتل أو یسجن أو یغار علیه، إلى أن جاء السلطان أبا مالك عبد الواحد الذي امتد حكمه 

سنة الذي ما استطاع أن یتخلص من تدخل بني مرین فانه سرعان ما برز على  14

رس على تلمسان الجبهة الشرقیة الخطر الحفصي، فقد زحف السلطان الحفصي أبو فا

ونصب علیها محمد بن تاشفین الملقب بابن الحمراء، بعدها رأى ابن الحمراء  1424سنة 

أن یخلع الطاعة عن أبي فارس  إلا أن هذا الأخیر انتصر علیه ودخل تلمسان سنة 

1428.3 

سلاطین إما یكونون تابعین للدولة المرینیة أو لحكم الزیاني العدید من التوالى على ا   

 مستقلین دون حروب ونزاعات. اكانو لحفصیة وأحیانا قلیلة ا

 .184السابق، ص  صدرالتنسي: الم 1
 .211نفسه: ص  2
 .195، ص 1982، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2عبد الرحمان الجیلالي: تاریخ الجزائر العام، ج 3
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م جاء بعده ابنه 1468فالمتوكل الذي استمر على طاعته لبني حفص حتى توفي سنة    

وخلعه أخوه أبو عبد االله محمد الرابع ،1یوما  40أبو تاشفین الثالث لكن حكمه لم یدم إلا 

، وبهذا انتهى الطور 1505حتى أي  2سنة 37المعروف بالثابتي، وقد استمر حكمه 

 الثالث من حیاة الدولة الزیانیة.

مجریاته هي موضوع بحثنا أما عن الطور الرابع وهو طور الانحلال والانهیار فأحداثه و 

 .في الفصلین القادمین

 

 

 

 

، ناصر الدین شنیتيأبو القاسم سعد االله، بشیر :عاك: موجز التاریخ العام للجزائر، تقدیم ومراجعة كان العثم 1
 .238، ص 2003بیروت، ، الإسلاميبحاز، دار الغرب  إبراهیمسعیدوني، 

، العثمانيبدایة العهد  إلى الإسلاميمن الفتح  الإسلاميالعهد  3-عبد الحمید حاجیات وآخرون: الجزائر في التاریخ 2
 .434، ص 1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

                                                            



 
 :الفصل الاول  

  ضعف الدولة الزيانية وانشغالها بالصراعات
 

ـــ المبحث الاول:الانقسامات الداخلیة والصراعات الخارجیة للدولة 

 الزیانیة.

 ـــ المطلب الاول:الاوضاع الداخلیة.   

 ـــ المطلب الثاني:الصراع مع الجارتین.   

غرناطة،التحرشات ـــ المبحث الثاني:الاوضاع الخارجیة:سقوط 

 الاسبانیة،وظهور الدولة العثمانیة في الحوض الغربي للمتوسط.

ـــ المطلب الاول:سقوط غرناطة وتداعیاتها على المغرب    

 الاوسط.

  ـــ المطلب الثاني:استنجاد اهالي الجزائر بالاخوة بربروس.   
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المبحث الأول: الانقسامات الداخلیة والصراعات الخارجیة للدولة الزیانیة في أواخر 

 عهدها

لعل أبرز جملة توضح لنا الموضوع بدقة وتلخصه لنا هي ما جاء في كتاب أحمد    

توفیق المدني:" تقهقر، فوضى، وانحلال، تلك هي الكلمات التي تلخص لنا حالة المغرب 

 .1"العربي المؤلمة في منفتح القرن السادس عشر میلادي

 المطلب الأول: الأوضاع الداخلیة

لمملكة الزیانیة في نهایة القرن التاسع الهجري الخامس عشر تكررت الأزمات داخل ا   

ة الدولة الزیانیة بضعف كبیر فلو نظرنا إلى ، فقد تمیز الطور الأخیر من حیا2للمیلاد 

حمو الثاني لوجدناها قد تفاقمت فیها المشاكل بسبب  لدولة الزیانیة منذ أواخر عهد أبيا

في وجه أبیه معتمدا على أعدائه من بني  التكالب على السلطة حیث وقف أبو تاشفین

حمو الثاني أصبح كل أمیر زیاني  ة أخرى فانه بعد مقتل السلطان أبيمرین، من ناحی

 ـ3یرید الوصول إلى الحكم یجب علیه قتل السلطان وإزاحته من الحكم 

 عرفت الدولة الزیانیة بعد المتوكل عهد ضعف ووهن فعمت الفتن یضرمها أفراد الأسرة   

فقد نشب الخلاف ،4الحاكمة وكذلك القبائل التي زاد استقلالها عن الحكومة بزیادة شوكتها

نقسموا إلى طامع في الملك ومعارض حول العرش فإ -اخل الأسرة الحاكمةالأمر د-بینهم

الوطنیة للنشر والتوزیع، الشركة ،2، ط1792-1492أحمد توفیق المدني: حرب ثلاث مائة سنة بین الجزائر واسبانیا  1
 .64، ص 1976الجزائر، 

م، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر، 15ه/9محمود بوعیاد: جوانب من الحیاة في المغرب الأوسط في القرن  2
 ـ16، ص 1982

م"، رسالة دكتوراه 1554-1235ه/ 962-633ي:" الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة للدولة الزیانیة نمختار حسا 3
المشرف، محمد علي عبد ،) 1986-1985التاریخیة،جامعة الجزائر ، ( الحلقة الثالثة، المعهد الوطني للدراسات

 .22الباقي، ص 
 .21محمود عیاد: المرجع نفسه، ص  4
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نهمكوا في الدسائس تغل القادة لا بسیاسة الدولة بل إله ونتیجة ذلك الوضع لا تخفى، فاش

بن أخیه والابن أكل القوي الضعیف وثار العم على إوربط المؤامرات فونصب الفخاخ 

دون صلة مع الجهات النائیة وقامت ى أبیه فأصبحت الحكومة المركزیة دون سلطة و عل

لقد كان التنازع بین و ، 1في المملكة إمارات شبه مستقلة تارة في الجبال وتارة في السهول

إلى  1485فقد جلس على كرسي الحكم منذ سنة  السلاطین وأمراء الدولة حامي الوطیس،

ما یقرب أربعة عشر أمیرا، ولا شك أن كثرة التغییر في السلاطین تدل دلالة  1550

إننا لا نجد في هذا الصنف ،ف2نهیار دولة الزیانیة وأنها ذاهبة إلى الإقاطعة على ضعف ال

م أمثال یغمراسن وأبي شتهروا قبلهما یذكرنا بمن سبقوهم وإ  –من السلاطین  –الأخیر 

حمو موسى وأبي تاشفین الأول والواثق باالله أبي عبد االله، الذین كانوا من أكبر ملوك 

المغرب وكانوا من الشخصیات البارزة حاربوا وشیدوا وأحبوا القتال كما أحبوا الفنون فلعبوا 

تخاذلوا  م فهم ألعوبة في ید غیرهم،16ي القرن أدوارا خلدت ذكراهم، أما من خلفهم ف

عهم في شجاعتهم وطغى علیهم طم ت علیهم الویلات ضعف إیمانهم وإنعدمتفانصب

على  للإقدامإلى أعدائهم فأطلع هؤلاء على نقاط ضعفهم  الناس وطمع الناس فیهم لجئوا

وصلت إلى أقصى درجة من الضعف  قد كانت الدولة الزیانیة في هذه الفترة،3إذلالهم

عرفت الدولة فترة من الضعف حیث تجددت الفتن العائلیة على  ، فبعد المتوكل4والانحلال

م خلفه ابنه أبو تاشفین، وبعد أربعین سنة من الحكم 1485الحكم، فبعد وفاة المتوكل سنة 

خلعه أخاه أبو عبد االله محمد الثاني، الذي تمیز عهده بالاضطرابات حیث أخذت بعض 

 .31م، ص 1975 أوت، الجزائر، جویلة 26صالة، العدد ي: نهایة دولة بني زیان، مجلة الأیسمحي بلمولا 1
 .31مختار حساني: المرجع السابق، ص 2
 .31المرجع نفسه، صسي: یمولاي بلحم 3
 .37، ص 2007، دار الهدى، الجزائر، 1تاریخ الجزائر والعرب، جعزیز: موضوعات وقضایا في یحي بو  4
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ذت بعض القبائل تنظم إلى أعدائه كلما المدن تستقل بأمرها مثل تنس والجزائر كما أخ

 1هاجموا أراضي المملكة.

ینفذون أوامر الدولة، وهذا أدى بالدرجة الأولى إلى  اإن موظفي الدولة الزیانیة لم یكونو    

، فقد ظهرت العدید من القبائل 2الدولة واعتمادها على شیوخ القبائل هذه ضعف قوة 

 كالخضوع للسلطة المركزیة، إن وضعیة التفكانفصلت عنها وظهرت إمارات ترفض 

السیاسي التي عرفتها الجزائر في أوائل القرن السادس عشر، وصفها البعض من 

ت ، وألف3"المؤرخین ب:" الفساد السیاسیة" ووصفها البعض الأخر ب"الفسیفساء الإقطاعیة

نشاط البحري الموانئ بین جربة والمغرب نوعا من الجمهوریات المستقلة انصرفت إلى ال

م لم تقدم مساعداتها للدولة كما كانت 15فالقبائل في نهایة القرن ،4وممارسة القرصنة

لك القوة تستغل في لدولة، لكن في هذه الفترة أصبحت تعلیه من قبل تشارك في قوة ا

ا، قد أصبحت في یوم مفالقبائل التي كانت سندا لها  ،5الإغارة على القبائل الضعیفة 

نفصالها وتمردها وقد أصبحت إمارات ومشیخات في شبه انهیارها بإوامل عاملا من ع

غنة، والمدیة مز وحتى الأقالیم التي كانت الدولة تعین لها قادة مثل جزائر بني  استقلال

 نفصال عن الدولة.قبائل، مما جعل فیما بعد تعلن الإأصبحت من اختصاص شیوخ ال

ستبداد هذه القبائل وتأثیرها جزین أمام إوهكذا نجد أن السلاطین المتأخرین كانوا عا   

على الحیاة الاقتصادیة بتعطیلها للمسالك التجاریة، وفرض ضرائب جائزة على القوافل 

 .455ص المرجع السابق ،عبد الحمید حاجیات وآخرون: الجزائر في التاریخ،  1
منشورات الحضارة، الجزائر،  مختار حساني: تاریخ الدولة الزیانیة الأحوال السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، 2

 .64ص  ،(د،ت)
 .9، ص2005، دار هومة، الجزائر، 1830-1514صالح عباد: الجزائر خلال الحكم التركي  3
،  1989دار الشرق،بیروت،،2الاحتلال الفرنسي ،ط إلىتاریخ الجزائر الحدیث من الفتح العثماني خیر فارس:محمد 4

 .16ص
 .145السابق، ص  صدرعبد الرحمان ابن خلدون: الم 5
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مقابل حمایتها، عكس ما عرفته الدولة في عصرها الذهبي حیث ضمنت أمن القوافل 

واتها العسكریة لحراسة تلك القوافل مما أدى إلى ازدهار النشاط التجاریة بتجهیز فرق من ق

 .1التجاري 

 :المطلب الثاني: الصراع مع الجارتین

في محن كادت أن  ءتسبب موقع مدینة تلمسان الذي كثیرا ما تغنى به الشعراء والأدبا   

ولقبها : جوهرة المغرب،  بلسیاسیة لقد وصفها یحي بن خلدون تزیلها من الخارطة ا

الإدریسي بقفل المغرب، فتلمسان هي في آن واحد جوهر المغرب الإسلامي ومتجره 

ومنفذه للحج،لذا كلما ازداد تألقها في میادین الحیاة ازدادت رغبة الطامعین في الاستیلاء 

علیها وبما أنها تعتبر همزة الوصل بین طرفي المغرب الكبیر فهي دوما كبش الفدى عند 

هي وسط تین، وتصیر أراضیها میدانا للمعارك، فكیف تطمح بالنجاة و كل تحرك للجار 

بدأت منطقة المغرب ف 2ما في مواجهة بني مرین أوبني حفصمیدان المعارك؟ فهي دوما إ

العربي تشهد ضعفا بسبب الخصومات القائمة بین الزیانیین وبني مرین منذ نشوء 

ة فقد كانت الخلافات واد إلى زناتد البني مرین وبني عبنتماء ، بالرغم من إ3مملكتیهما 

بینهم كثیرة ومستمرة وتعدت إلى اندلاع حروب ولم یعرف المغرب الأوسط من المرینین 

، هذا من الجهة الغربیة وبینها وبین الحفصیین من 4سوى محاولة السیطرة ومد النفوذ 

الأوسط جهة أخرى نتیجة لرغبة هؤلاء في مد حدودهم فأخذوا یتوسعون في المغرب 

فسیطروا على بجایة وقسنطینة وأصبح بنو زیان تحت رحمتهم مما زاد الوضع تعقیدا 

 .145السابق، ص  صدرالحسن الوزان: الم 1
 .40سیدي محمد نقادي: المرجع السابق، ص  2
بدایة العهد العثماني ، المؤسسة  إلىمن الفتح  الإسلاميالعهد  -3-ة وآخرون: الجزائر في التاریخ ینرشید بورو  3
 .157-155ص  - ، ص1984لوطنیة للكتاب، الجزائر، ا
" ، رسالة ماجستیر في الأوسطلیل:" سیاسة خیر الدین في مواجهة المشروع الاسباني لاحتلال المغرب صالح ك 4

 .11)، المشرف علي أجقو، ص2007-2006، قسم التاریخ، جامعة باتنة،(الإنسانیةالتاریخ، كلیة الآداب والعلوم 
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 ،1نتشار نفوذ الزوایا وأعمال الحكام التعسفیةحلال الأخلاق والطوائف الصوفیة وإ نوتفاقم إ

لقد ظهرت علاقات سیاسیة مبكرة بین الدولة الزیانیة والدولة الحفصیة وبدأت العلاقات و 

 . 2 ةإخضاع تلمسان والقضاء على الدول بمحاولتها

ستخدمت الدولة الحفصیة أكثر من أسلوب لفرض نمط العلاقات السیاسیة مع         لقد إ    

الدولة الزیانیة حتى یكون الحفصیون أسیاد الموقف في المغرب،فقد استخدموا مثل القبائل 

السلطان أحمد المتوكل على العودة للسلطان الحفصي بعدما حاول  لإجبارالعربیة 

ماله أهمیة  بقدر الموقع الوسط للمغرب الأوسط إن،3الاستقلال بالدولة الزیانیة عنهم

له مخاطر الحدود، فما أن یزول الخطر الغربي حتى ینفتح أمامه الخطر  إستراتیجیة

ول المجاورة جعلها تظل طیلة حیاتها ،فصراع الدولة الزیانیة مع الد4الشرقي الحفصي

، فلم تكن 5حتلالها تخضع أحیانا للحمایة وأخرى للإمحصورة مهددة على الدوام من جیران

ثابتة ومستقرة بل كانت بین مد وجزر تبعا للظروف السیاسیة  حدود الدولة الزیانیة

،ولقد 6انأسرار العاصمة تلمستتجاوز  والأخطار الخارجیة،وكانت في بعض عهودها لا

الخارجیة  لحروب الداخلیةدرتها في استنزفت قإ ما هذه الكیانات قویة صلبة حتىبقیت 

 .17-16ص  -، ص1982،، المكتب الجامعي الحدیث، مصر2ط جلال الدین یحي: المغرب العربي الكبیر، 1
، 1982، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 4، ج2، طالإسلامیةوالحضارة  الإسلاميأحمد شلبي: موسوعة التاریخ  2

 .211ص 
ضور، المكتبة محمود ما:والحفصیة، تحقیق وتعلیق  ة یالزركشي: تاریخ الدولتین الموحد إبراهیمأبو عبد االله محمد بن  3

 .155م، ص1966 ،العتیقة، تونس
 .42نصر الدین بن داود: المرجع السابق، ص  4
 .32ص  المرجع السابق،ة،زیانیلاجتماعیة والاقتصادیة الدولة المختار حساني" الأوضاع ا 5
" ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في تاریخ كالثقافیة بین بني زیان والممالیعبد الرحمان بالأعرج:" العلاقات  6

جامعة قسم التاریخ، ،جتماعیة والإ الإنسانیةفي العصر الوسیط، كلیة الآداب والعلوم  الإسلاميالمغرب 
 .11: مبخوت بودوایة، صف)، المشر 2008-2007تلمسان،(
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وسقطت كلها في ، 1تمزق لل المریع الذي فتح المجالمرحلة من الانهیار  إلىوصلت 

الانقسامات والحروب الداخلیة الهوجاء فحروب داخل كل دولة بین الطامعین في العرش، 

تقود الحفصیین تارة إلى  الإسلامیةوما یجره ذلك من المحن والبلایا، وحروب بین الدول 

فلا تكاد تعرف في فترة الانحطاط والتدهور حدود  ،س وتقود المرینیین تارة إلى تونسفا

 .2وفة لدولة ولا تخوما مرسومة لإمارة معر 

غرب الأوسط دفع ثمن التمزق عن مخلال هذا الصراع المریر كان على الزیانیین في ال   

 طریق التناوب في الخضوع لهؤلاء ولأولئك تبعا لتغیر موازین القوى.

المرینیین إن دولة بني زیان التلمسانیة قد ذهبت ضحیة محاولات الحفصیین ومحاولات    

معا للاستیلاء وتوحید كامل المغرب العربي وخلافة الموحدین، فاستنزف ذلك قواها المادیة 

 .3ضمحلال جل بها إلى مهاوي الانحطاط ثم الإوالمعنویة وع

لم تكن الحروب هي المحرك الأساسي للعلاقات بین الدولة الزیانیة والدولة المرینیة     

، فقد كانت تعقد بین الطرفین بین في الأخیر م والصلحفأینما وجدت الحرب وجد السلا

 4الحین والآخر معاهدات صلح وحسن جوار ویتم تبادل الأسرى والهدایا بین السلاطین.

 

 

، ص 1986ائس، بیروت، فدار الن ،3)، ط1547-1470ي البحر بسام العسلي:" خیر الدین بربروس ( والجهاد ف 1
54. 

 .65أحمد توفیق المدني: المرجع السابق ص  2
 .66، ص نفسه 3
 .22، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر، ص 2محمد مبارك المیلي: تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، ج 4
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لقد لعب موضوع الحج دورا كبیرا في العلاقات بین تلمسان والدولة المرینیة بحكم    

على سكان المغرب الاقصي الموقع الجغرافي فقد لجأت تلمسان إلى قطع طرق الحج 

 .1أثناء الحروب بین الطرفین

والحصارات التي كانت بین بني حفص وبني عبد الواد  ولهذا نجد أن هذه الحروب   

وبني مرین قد شجعت البعض على الهجرة والرحیل إما نجاة بالنفس، والدین أو العلم، 

التفكك والضعف المستمر  ،وما نستطیع أن نستنتجه من التاریخ هو أن2والمال أو الأهل

یؤدي إلى النهایة الحتمیة، والأسباب بالنسبة للدولة الزیانیة نوعان: داخلیة خاصة بالدولة 

 3الزیانیة، وأخرى خارجیة لم یستطیعوا أبعادها.

قبل القرن السادس عشر المیلادي كانت الغارات تشن على تلمسان من الشرق أو من    

عدیدة  مرارت -من الشرق –وبنو حفص  -من الغرب -الغرب، وقد احتلها بنومرین

تحقیقا لأحلامهم التوسعیة، وخلافة الموحدین على المغرب العربي كله، إلا أنه هاتین 

ا عاجزتین حتى على رد مس عشر للمیلاد وأصبحتالقرن الخا في نهایة االدولتین ضعفت

غیر غبار  نفس هواء، ناهیك عن الدولة الزیانیة التي لم تكن تت4عدوهما في الداخل

خوة حل الخلافات بینهم دون اللجوء إلى والحروب فأنهكت ولم یستطع حتى الإالمعارك 

صبة من تشقق الأعداد للتدخل، ففتحوا المجال للتدخل الأجنبي الذي وجد الأرض خ

 وخلافات وصراعات وتمزق والبلاد ضائعة والعباد یعلم بحالهم رب العباد.

 هذا التدخل سنفصل فیه وفي أسبابه ونتائجه  في المباحث التالیة.

م" رسالة ماجستیر، كلیة 1555-1235ه/ 962-633بسام كامل عبد الرزاق قشدان:" تلمسان في العهد الزیاني  1
 .109، المشرف: هشام بورمیلة، ص 2002فلسطین،ابلس، نسم التاریخ، جامعة الدراسات العلیا، ق

بین زواوة وتلمسان، دار الأمل تیزي وزو، الجزائر،  یةار وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف: العلاقات العلمیة والحض 2
 .68، ص2011

 .31المرجع السابق، صمیسي، حمولاي بل 3
 .نفسة 4
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المبحث الثاني: الأوضاع الخارجیة: سقوط الأندلس والتحرشات الاسبانیة 

 ربي للمتوسطغوظهور الخلافة العثمانیة في الحوض ال

العلاقات داخل الأسرة الحاكمة والصراع مع  تأزمإضافة إلى ضعف السلاطین و   

سباني وتدخل عجلت بنهایة الدولة الزیانیة، فإحتلال إ الجارتین استجدت أمور خارجیة

م وبدایة القرن 15عثماني ونهایة زیانیة هي صورة عامة للمغرب الوسط في نهایة القرن 

 م16

 لس وتداعیاتها على المغرب الأوسط (التحرشات)المطلب الأول: سقوط الأند

 1469تمت المصاهرة بین فردیناند ملك أراغون وبین إیزابیلا وارثة عرش قشتالة سنة    

ه حتى كان الملك فردیناند وقرینته بمروج 896ل سنة وقویت أثرها جبهة اسبانیا فلم تح

ع المسلمین إلا مغادرة غرناطة بجیوشهم العرمرمة، وبعد الحصار والاستسلام لم ینف

إن تسقط دولة بني الأحمر في  یاسبانطاعت القوى الصلیبیة بقیادة إ، فاست1بلادهم الحبیبة

م وبهذا ضاع آخر معقل للمسلمین بالأندلس، وهذا الخطر الصلیبي لم 1492غرناطة في 

 .2بل سیمتد نحو سواحل بلاد المغرب  یتوقف في حدود شبه جزیرة ایبریا

ها وقراها تستقبل آلاف وملایین المسلمین الذین غرناطة وعادت المغرب بمدنسقطت 

سبان بطرد الإصلیبیو ولم یكتف 3 الإسلاميالمغرب  إلىضاقت علیهم الدنیا فرجعوا 

 لم یسمحوا لهم بالبقاء حتى كأقلیة دینیة.بل  الأندلسالمسلمین من 

 

 .214: المرجع السابق، ص رالطما محمد بن عمرو 1
عباس، دار صادر، بیروت،  إحسانتحقیق ، الرطیب سالأندلأحمد أبو العباس المقري: نفح الطیب في غصن  2

 .524م، ص 1968
 .47بسام العسلي:المرجع السابق،ص 3
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نحو بلاد  ندلسیینالاسبانیین الأحق إضافة إلى الطرد والتقتیل والتنصیر والتعذیب، لا   

المغرب مغتنمین حالة صراع الدول المغاربیة من جهة، وصراع أبناء العرش على السلطة 

م لكنهم فشلوا 1501ه/906، فكان هجوم البرتغالیین على المرسى الكبیر ووهران سنة 

 الأسبانالمحاولة الثانیة من قبل  م كانت1505ه/910، وفي سنة 1في محاولتهم هذه 

على المرسى الكبیر التي انتصروا فیها على المقاومة التي فشلت في رد هذا العدوان، 

،إن الصراع على 2وبهذا تمكن الأسبان من احتلال المرسى الكبیر بدعم ومباركة الكنیسة

جبهة الأندلس دمج فیما بین الأندلس الإسلامي والمغرب الإسلامي، الأمر الذي دفع 

عتباره القاعدة الأساسیة لقوة سلامي وبإإلى التطلع إلى المغرب الإ بأعداء المسلمین

المسلمین التي انطلقت منها الفتوح لبلاد الأندلس، والتي استمرت طوال عهود حكم 

 -ةالمسلمین فیها على الرغم من كل التناقضات التي هیمنت على العلاقات الأندلسی

ان المغرب العربي مبالغة في النكایة لغزو بلدلقد وجه النصارى نشاطهم ، 3المغربیة

، فسقوط 4بالمسلمین ومنع اللاجئین الأندلسیین من التفكیر في العودة إلى وطنهم السلیب 

ل إفریقیا، فمنذ غرناطة وهجرة المورسكیین كان الدافع الأساسي لمهاجمة سواحل شما

تخذوها الإستراتیجیة وإ رمادة الإسبانیة للعمل كي تسبق إتصال المواقع نطلقت الأم إ1505

سبانیا في وضع حد لنشاط مسلمي الأندلس للتوسع الاستعماري وذلك لرغبة إمنطلقا 

 .5المطرودین، ومنع بلدان المغرب من تقدیم المساعدات لهم

 .455ص  المرجع السابق،عبد الحمید حاجیات وآخرون: الجزائر في التاریخ، 1
 .110ص ،أحمد توفیق المدني: المرجع السابق  2
، 26، مجلة الأصالة العدد 1554-1236یحي بوعزیز: المراحل والأدوار التاریخیة دولة بني عبد الواد الزیانیة  3

 .24، ص1475 أوتالجزائر، جویلیة، 
عبد القادر زبادیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، :ولیام سبنسر: الجزائر في عهد ریاس البحر، ترجمة  4

 .12، ص 1980
، 1999ات الجامعیة، الجزائر یحي بوعزیز: مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة، دیوان المطبوع 5

 .12ص
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متد طغیان الأسبان إلى الانتقام من سكان الشمال الإفریقي الذین طالما أمدوا إ   

سبانیا تتدخل في شؤون الجزائر أو ،لقد كانت إ1والبشریة الأندلسیین بالمساعدات الحربیة

على الأقل كامل المغرب الإسلامي لمواصلة الحرب ضد المسلمین بدءا من الأندلس 

:".. 2ویترجم هذا الإصرار في تنفیذ وصیة تركتها الملكة إیزابیلا لابنتها وزوجتها ب 

سة الكنیسة طاعة بإطاعة أمنا المقدالأمیرة ابنتي (جین) والأمیر زوجها (فیلیب) وآمرهما 

عن متابعة فتح  لا یكفاعین عنها حسبما یقتضي واجبهما، وأماتها والمدافتامة وأن یكونا ح

سیئ على  وكان لضعف دولة بني زیان تأثیر3افریقیة ومحاربة الكفار في سبیل الإیمان.."

 سبان بشكل كبیرأوضاع المغرب الأوسط، فقد انقسمت على نفسها إلى إمارات،وشجع الأ

الانحلال والضعف وذلك لتسهل علیه مهمة غزو موانئ ومدن الساحل المتوسطي  هذا

حتلها الأسبان المرسى ،ومن بین المدن التي إ4بشكل خاص والمغرب العربي بشكل عام

الكبیر بحیث مجمل الظروف السیاسیة والاجتماعیة لسكان المغرب مواتیة لاجتیاح 

عین التقاریر المرسلة إلى الملك فردیناند عن طریق الجواسیس الأاسباني وذلك من خلال 

:"..إن البلاد 1495سبانیا عام ، فمثلا كتب سكرتیر ملك إ 5 التي بثها قبل بدایة الحملة

سبان ،لقد استفاد الإ6یقصد بها أفریقیة في حالة یبدو كأن االله یرید أن یمنحها لجلالتكم"

 .132، ص 2003، دار العالم العربي، القاهرة، 1في المغرب، ط سلامیةالإالدویلات  :محمد كمال شبانة 1
 .07، ص 1985عروج وخیر الدین، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،  الأخوانمحمد الطیب عقاب:  2
 .13محمد خیر فارس: المرجع السابق، ص  3
 .254وعات الجامعیة الجزائر، ص ، دیوان المطب2ج–الجزائر الحدیثة  –یحي بوعزیز: الموجز في تاریخ الجزائر  4
نعكاساته الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة"، أطروحة لنیل إ لاحتلال الاسباني الأول لوهران و بلبوري سید أحمد:" ا 5

 .73، ص 1985وهران، سبتمبر ،جامعة شهادة الماجستیر في التاریخ 
 .16، ص نفسهمحمد خیر فارس: المرجع  6
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 1510وهران،  1509حتلالهم ساسة، وأخذوا یثبتون إكز ساحلیة ححتلالهم مراكثیرا بإ

 .1م1531، دلس عنابة وهنین سنة 1511بجایة، مستغانم 

،خشي الملك 2االله محمد الزغل دأبو عبمن أمراء بني الأحمر الذین قدموا إلى المغرب     

رد فعل عنیف من جانب أهل المغرب  فردیناند أن یؤدي طرد ملك غرناطة

خطر البتة فحالة الخلاف والشقاق  بأن لا أقنعهالإسلامي،غیر أن الراهب خمینیس 

ولقد نزل الزغل بوهران 3المستحكمة هناك لن تسمح لأهلها بالإقدام على مثل هذا العمل،

ردیناند فامتلأ ومن ثم إلى تلمسان فاستقبله الثابتي بما یلیق بمقامه فاتصل خبرهم بالملك ف

شوكته،فسافر إلى قلبه حقدا، أدرك ذلك الثابتي فبادر إلى السعي في ترضیته خوفا من 

نكسرت حدة غضبه فإ سبانیا،ثمینة وقدم ذلك بنفسه لملك إ ابهدایسبانیا مصحوبا إ

سبان یحتلون العدید من المراسي والمدن م یطلع حتى كان الإ16كان القرن وهكذا ما،4عنه

ومن دوافع هذا الغزو نجد الدافع الدیني وهو یمثل العداوة التقلیدیة بین  والمدن الساحلیة،

الإسلام والنصرانیة، ورغبة النصارى في نشر المسیحیة في ربوع المغرب الإسلامي، 

یبیریا بعد الاكتشافات الجغرافیة أصبحت ني هو اقتصادي ذلك أن شبه جزیرة إوالدافع الثا

والدافع الثالث هو سیاسي فبعد الانتصار على الأندلس  في أسواق جدیدة تتقبل تجارتها،

ونعود للحدیث عن تلمسان ، 5فكر ملوك الأسباب في توسیع ملكهم إلى ما وراء المتوسط

التي كانت أكثر كثافة بالنسبة للهجرة الأندلسیین بحكم العامل الجغرافي كما أن عراقة 

من المسلمین الفارین من  كبیراستقطب عدد رصیدها الحضاري قد إالمدینة وعمق 

 ،، دار العلوم للنشر، الجزائرخروج الفرنسیین إلىیقیین نمن عهد الفی -تاریخ الجزائر في ركوس: المختصرفصالح 1
 .75، ص2003

، الجزائر 26اس ، مجلة الأصالة، العدد فآخر ملوك غرناطة دفین تلمسان أم عبد الحمید بن آشنهو: أبو عبد االله  2
 .271، ص 1975جویلیة، أوت 

 .57بسام العسلي: المرجع السابق، ص  3
 . 217الطمار: المرجع السابق ص  ومحمد بن عمر  4
 .16ص [د.ت]،تاریخ المغرب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  إلىمحمد العربي الزبیري: مدخل  5
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 ثر الحروب الفظیعة معت من قیمة تلمسان أویقول المدني أن " الأیام حط، 1سبانالإ

، وهران 1505،بعد سقوط المرسى الكبیر 2سبانیا والتي كانت سبب انهیار دولة بني زیانإ

 أصبحت الدولة دولة داخلیة. 1531، وهنین 1504

 الجزائر بالأخوة بربروس هاليالمطلب الثاني: إستنجاد أ

یین نظرا للتشتت العام والفوضى المستحكمة، وعدم استقامة أمر الملوك الزیان   

في خروج بعض المدن بالمغرب الأوسط عن  ضطراب أمر الحفصیین أثر ذلكوإ 

طاعتهم، وإنشائهم لمدن مستقلة فعلیا، ومنها مدینة الجزائر التي استقلت في شؤونها عن 

الإمارات المتناحرة، هذه المدینة التي بقیت محافظة على حریتها واستقلالها تحكمها هیئة 

ن عاجزین عن حمایة كانوا مستضعفی، وقد 3من الثعالبة تحت رئاسة شیخ من شیوخها

قبلي في السیاسة وضعف سباني، نتیجة لتحكم الطابع الستقلالهم، ومقاومة الغزو الإإ

غرار ما  سبانیة وأدو الضریبة لهم علىوا إلى ضرورة القبول بالحمایة الإستقر الأسلحة، فإ

 . 4و المرینیین الذین تداولوا على ملك متیجة والجزائركانوا یؤدونه للحفصیین أ

أرسل الأسبان أحدا المهندسین العسكریین فأشرف على بناء القلعة التي أصبحت     

تدعى صخرة الجزائر على أنقاض منار إسلامي قدیم، واحتل الأسبان صخرة المرسى 

وكر م، وتحول أیضا إلى 1510سم البنیون سنة حصنهم المشهور المعروف بإ وبنو علیها

ا غارات، مما جعل المدینة في حالة استنفار سبان دومللجوسسة والتخریب یشن منه الإ

، وصادف وجود الإخوة بربروس بجیجل وفاة الملك فردیناند 5دائم فسئم أعیان المدینة ذلك

 .34ص المرجع السابق،العلاقات العلمیة بین زواوة وتلمسان،  1
 .111، ص1948، الإسلامیةة القطر الجزائري للناشئة أحمد توفیق المدني: جغرافی 2
 .92: المرجع السابق، ص كلیل صالح 3
 نفصلوا عن مملكة بني زیان بتلمسان وكانت مدینة مستقلة ونصبوا كحاكم علیهم سالم التومي.إوكان بني مزغنة قد  4
 .292.298ص .مبارك المیلي: المرجع السابق: ص محمد 5
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، فرأى أعیان مدینة الجزائر أنهم أصبحوا في حل من 1516جانفي  23فردیناند في 

دة، المعاهدة السابقة، فقرر مجلس أعیان الجزائر الاجتماع للبت في قضیة المعاه

ولاستعادة الوضع الطبیعي للمدینة،تجارة ونشاطا بحریا، وهذا لا یتحقق إلا بإزالة الحصن 

عروج  اللجوء إلى –شیخ یني مزعنة  -قرر سالم التومي،1المقام في مدخل المیناء

م، وشرحوا له ما 1516ستنجاد به فقام بتكلیف وفد من الأعیان للسفر إلى جیجل عام الإ

وكان هو وأخوه  سباني وتدخله المستمر في شؤونهم،نتیجة الوجود الإم علیه من الضیق ه

ة بعد دراسة الموقف تبین له یتهیأن لضربة ضد الأسبان في بجایة، فرحب بالفكرة خاص

لجزائر في أي وقت، ونتیجة سبانیا توجیه مدفعیتها من البنیون لتدمیر اأن بإستطاعة إ

 2حتلال الجزائر.لذلك فإن بإستطاعتهم إ

قرر عروج الاستجابة لطلب جزائر بني مزغنة فخلف أمر بجایة وقرر السیر نحو    

مدینة الجزائر ووصلت القوات إلى الجزائر واستقبله أهلها استقبال الفاتحین، وما كاد 

، ثم باشر مخطط تحطیم 3یستقر في هذا المیناء حتى بدأ في إنشاء جیش منظم ومسلح 

سبانیا وقام یفرض مراقبة لمعاهدة السابقة المبرمة مع إمن االقلعة فاعتبر نفسه في حل 

شدیدة على نبع الماء الذي یمول الحامیة الإنسانیة، ومنع عنهم مواد التموین مما 

نجازات ظهور المؤامرات یقودها لبلیار، وواكب هذه الإاضطرهم إلى التموین من جزر ا

تصال بالإ وحیث خشي التجار على نفوذهم فبدأ ،4سالم التومي والبرجوازیة الجزائریة 

وقد شعر سالم التومي أن الأمر  بالأسبان من أجل الإعداد لمشروع للقضاء على عروج،

ه وسلطته، وكان عروج قد فلت من بین ید، فأخذ في البحث عن وسیلة یستعید بها نفوذأ

ك على جبهتین مشروعه التحر  تصالات سالم التومي لیست بریئة، حیث كانشعر بأن إ

1Mercier Ernest:Histoire de l"Afrique Septentrionale(Berberie),Tome3,Paris1968,p20. 
 .93: المرجع السابق، ص كلیل صالح 2
 .167ق المدني: حرب الثلاثمائة سنة، صأحمد توفی 3
 .175نفسه، ص  4
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، فضلا عن ذلك قام بدعوة الأمیر الحفصي أبي عبد االله، 1سبانیة وجبهة محلیة جبهة إ

وفي نفس الوقت كان الأمیر الزیاني المتحالف مع الأسبان كان یخشى من قیام سلطة 

قویة على مقربة منه سیشكل له تهدیدا مباشرا له، فبدأ یسعى إلى تنظیم تحالف مع الكل 

ج على الرحیل،غیر أن عروج تفطن للمؤامرة وقرر التخلص من أطرافها، فقام عرو  لإرغام

 2بشنق سالم التومي.

بعد أن أصبح عروج زعیم الجزائر أصبحت ملجأ للانطلاق في عمله البحري بدأ في    

ستقراره في تنظیم القطر، لتحقیق أهدافه من إ تخفیف الحصار على حصن البنیون قصد

ة الأجنبیة ة، والجزائر خاصة بتطهیر وتحریر المنطقة من السیطر عام الإسلاميالمغرب 

 .3سبانیاالتي كانت على رأسها إ

قام عروج بتنظیم المدینة تنظیما كدولة حیث نظم الخزینة، وكلف رؤساء القبائل    

للإشراف على السوق  مراقبینوالضباط بمهام الجمركة، ووضع المقاییس والموازین، وعین 

قسم البلاد إلى عشرة ولایات حیث ووضع بذلك المبادئ القاعدیة لتنظیم الدولة، كما 

ختار شقیقه خیر الدین لتولي ولایات المنطقة الشرقیة الخمسة، بمركزها مدینة دلس إ

 وخصص لنفسه الخمسة الباقیة في الجهة الغربیة.

بعد ذلك قام بتعیین قواد للجیش وكتاب وأحصى السكان والأبنیة والأملاك العقاریة، كما  

معتمدا على نصائح العلماء والأئمة، كما أشرف على  4سجل واردات الجزائر ومصاریفها

سنة  إلى الإسلاميمن الفتح  المغرب الأقصى –الجزائر  –تونس  الشمالیة إفریقیاشارل أندري جولیان: تاریخ  1
 .331-32ص _ص 1985،، الدار التونسیة للنشر، تونسن سلامةب تعریب محمد مزالي، والبشیر، 2ج،2، ط1830

 .95، ص السابقكلیل صالح: المرجع  2
ة قسنطینة، مطبعة البعث، الجزائر، تاریخ مدین –المهدي بن علي شعیب: أم الحواضر في الماضي والحاضر  3

 .104.98ص .ص
النهضة العربیة،  محمود علي عامر، دار:، ترجمة 1الشمالیة، ط إفریقیاالعثمانیون في  الأتراكعزیز سامح آلتر: 4

 .57-56ص _، ص1998لبنان، 
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تنظیم الضرائب حسب الأصول وتنظیم التسلیح كما قام ببناء بعض المباني في القصبة 

میات بها ثم بدأ في فرض النظام على القبائل المحیطة بالمنطقة كقلاع دفاعیة، ووضع حا

خاصة تلك الرافضة للنظام الجدید الذي أعلن عنه بغیة الإبقاء على الامتیازات القدیمة أو 

 .1لبقاء العقلیة القبلیة 

أصبح عروج حاكما فعلیا على الجزائر حیث أقام دولة الجزائریین  الأعمالبفضل هذه     
نه ظل بعیدا عن قادرة على القیام بواجباتها غیر أجدیدة  إدارةرض الأمن وأسس ، كما ف2

 سبان وبعض الممالیك الضعیفة، أین بدأت ملامححقیق وحدة التراب في ظل تواجد الإت

وا یشعرون بخطر هذه الانجازات على نفوذهم سبان الذین بدءالخیانة تظهر من الإالتمرد و 

 .3ن البرجوازیةإلى جانب بعض أهالي متیحة م

 

 

 

 نفسه. 1
، دار البعث للطباعة 1، ج1م، ط1830وهیبتها العالمیة قبل   لدولیةت بلقاسم: شخصیة الجزائر امولود قاسم ناب 2

 .62، ص 1985والنشر، الجزائر، 
 .97صالح كلیل: المرجع السابق، ص  3
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رغم الأخطار التي أحاطت بالدولة الزیانیة و وصولها إلى الهاویة سواء بسبب الخلافات  

 نهیارها من طرف آخر.إها إلا أن هذه المرة قد جاء سبب الداخلیة أو صراعها مع جارات

 الجزائر بالخلافة العثمانیة المبحث الأول: كیفیة إلحاق

إن استعانة أهالي الجزائر بالأتراك قد ساعدت في طرد الكفار وتثبیت الإسلام بفضل    

 إلحاق الجزائر بالخلافة العثمانیة،فهل كانت هذه هي نیة الأتراك منذ البدایة؟.

 .1518المطلب الأول: معركة تلمسان واستشهاد عروج 

حمد تولى عرش بني زیان أحمد لكن سرعان ما أبعد وسجن من بعد وفاة أبي عبد االله م   

سبان وإذا كان هذا السلطان ي سار على نهج أخیه في مسالمة الإقبل أبي حمو الثالث الذ

راض عن هذه الحالة فان الرعیة لم تكن كذلك ، فتحرك أعیان تلمسان إلى عروج طالبین 

صة صائبة، أدرك أن ناحیة الغرب أكثر ، وبنظرة فاح1النجدة ضد السلطان أبي حمو الثالث

خطرا، ذلك أن الخطر لم یبقى فیها من الأسباب وحدهم، أن خطرهم قد تسرب إلى معركة 

 3، فما كان عروج إلا أن لبى النداء.2بني زیان 

اتجه عروج إلى تلمسان، واتخذ طریقه بین الهضاب الداخلیة، حتى لا یصطدم بالأسبان    

، وهي 4وصل قلعة بني راشد ترك بها حامیة على رأسهم أخوه إسحاق  في ناحیة وهران،ولما

 .5خطة رجل لا یؤمن على نفسه من طبائع البربر والنصارى

 .49نصر الدین بن داود: المرجع السابق، ص  1
 .187أحمد توفیق المدني: حرب الثلاثمائة سنة، ص  2
 .27محمد الطیب عقاب: المرجع السابق، ص  3
 .188-187، ص نفسةالمدني: المرجع  4
 .30صمجهول: غزوات خیر الدین وعروج، تصحیح وتعلیق: نور الدین عبد القادر، مكتبة رودسي بن قدور، الجزائر، 5
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هم، ودخل صل عروج إلى تلمسان فكانت المواجهة مع أبي حمو الثالث وجنده فهزمو    

و الثالث إلى وهران تحت حمایة الأسبان مأبو ح ففرستقبال الأبطال تلمسان واستقبله أهلها إ

لمركزیة ونصبه على عرش بني زیان محاولا ربطه بالإدارة ا نأبا زیاوأطلق عروج سراج 

تصال بهم وتراجع عن ولائه لهم فما كان على عروج إلا العودة إلى بالجزائر،إلا أنه قطع الإ

المرحلة المضطربة، فأخذ  ،اغتنم الأسبان هذه1تلمسان والقضاء علیه وتولي شؤون تلمسان

به عروج لهذه العملیة من نتة قلعة بني راشد، وفي نفس الوقت إحاكم وهران یستعد لمهاجم

 .2سبان فوجه أحد قواده إلى أخیه إسحاق المتواجد بالقلعة جانب الإ

وقد أمد النصارى أبا حمو بسبعة آلاف دینار ذهبا وأخذوا منهم رهنا على هذا ستین من    

أشیاخ عربه، واتجه إلى قلعة بني راشد، وتقاتل الفریقان وكان النصر لطائفة المسلمین، أبناء 

أما الأسبان فقاموا بتنصیب المدافع في حین یخرج المسلمون یرمونهم بها، فاستشهد الكثیر 

أشهر،فقام النصارى بحفر الخنادق والإنفاق وملؤوها بالبارود 6منهم،وبقوا في الحصار نحو 

 3لى انفجارات داخل القلعة، هذا ما جعل المحاصرین یعقدون اتفاقا مع العدو.مما أدى إ

القلعة بقیادة إسحاق من  كسبانیا إمداداتها إلى أبي حمو، فخرج الجنود الأترازادت إ   

سبان لیلا، غیر أن الطرف الثاني تمكنوا من ردهم بعد أن قتلوا وجرحوا عددا لیهاجموا الإ

ختلف في أمر إسحاق من إسحاق وقائد قواته، بعد أن إستسلم ، وقد إ ولقد تمكن العد منهم،

نقلبوا علیه، وهناك ه قتل من طرف سكان القلعة الذین إبن یعقوب، فهناك روایة تذكر أن

المهدي البو  :ابن سحنون الراشدي أحمد بن محمد بن علي: الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، تحقیق وتقدیم 1
، 1973، مطبعة البعث للنشر والتوزیع، قسنطینة، 1نیة، سلسلة التراث عبدلي، منشورات وزارة التعلیم الأصلي والشؤون الدی

 .440ص
 .27_26ص _، صقالساب صدرالحسن الوزان: الم 2
 .190ص  المرجع السابق،المدني: حرب الثلاثمائة سنة،3
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تلمسان  مو، وفي نهایة الأمر استولى سلطانروایة تذكر أنه قتل من طرف أتباع أبي ح

 .1مدة ستة وعشرون یوما على القلعة، ثم ذهب إلى تلمسان وحاصرها

المماركي توجه إلى  رغم هذه البطولات من قبل النصارى، إلا أن حاكم وهران دوكماریوس   

 .2م1518شا عرمرم نزل وهران ه بالعدة والعتاد وأرسل جیسبانیا لمقابلة شارلكان فأمدإ

لم یحتمل عروج مقتل أخیه إسحاق فاتجه صوب قلعة المشور، ینتظر إمدادات السلطان    

المریني ، وقیل بأن الملك المغربي بعث المدد عبر طریق طویل فلم یصل في الوقت، ضاق 

رجل، لكن الخدیعة تنجح أحیانا،  500على أثرها الحصار على عروج ولم یبقى منهم سوى 

ي عید الفطر تقدمت جماعة من المسلمین وطلبت من حراس المعقل فیما لا ینجح السلاح،ف

السماح لهم بإقامة صلاة العید في مسجد المشور فأذن لهم بذلك، وما كادت الجماعة تدخل 

فتصدت لها جماعة عروج، فقرر هذا  كالمسجد حتى أخرجت السلاح وشرعت في قتال الأترا

 .3ن یترصدونه، وجرت بینهم معركة عنیفةسباالخروج إلى بلاد الساحل وكان الإ الأخیر

ستشهد بعد هذه المعركة كل رجال عروج وبقي یدافع عن نفسه لوحده ضد القائد كارسیا   إ   

إلى أن تمكن منه النصارى، فقاموا بنزع رأسه وساروا به نحو وهران ثم أرسل في كیس إلى 

ذا أن وضع في دیر القدیس سان اسبانیا ثم انتشر إلى معظم دول أوربا، وكانت نهایة رأسه ه

سبانیا وأخذوا یطوفون بها في الشوارع ذت ملابسه إلى إوفرحا بهذا النصر أخ4جیروم،

والانهج تطمینا لأفئدة السكان المملوءة غیضا وحقدا على المسلمین، ویروى أن جثمانه قدم 

 .5یح به إلى العاصمة فدفن بجوار ضریح سیدي رمضان، وقبره من یمین الداخل للضر 

 .46صالح عباد: المرجع السابق، ص  1
 .28محمد الطیب عقاب: المرجع السابق،ص  2
 .112.193ص .ص المرجع السابق،المدني: حرب الثلاثمائة سنة، 3
 .34السابق، ص  صدرمجهول: الم 4
 .44عبد الرحمان الجیلاني: المرجع السابق، ص  5
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 من طرف خیر الدین الجزائر بالخلافة العثمانیةإلحاق المطلب الثاني: كیفیة 

جمیعا،  إخوانهلقد عبر خیر الدین عن نیة الرحیل والعودة من حیث جاء بعد أن فقد     

لكنه لما رأى النصارى یعودون إلى وهران بعد أن نصبوا عاملهم أبا حمو على عرش 

تلمسان، وأرسلوا أجزاء من قواتهم إلى اسبانیا، عدل عن رأیه واخذ برأي رفاقه ورأي أغلبیة 

 1العلماء رأي جمیع من أحبه بالبقاء في المدینة لحمایتها ورد العدوان عنها.

أن  ي الجزائر مضطربة ومتدهورة، خاصة بعد معركة تلمسان، خاصةكانت الأوضاع ف   

عتراف به وبحكمه، وقیام ثورات في عدة مناط في زواوة بني حفص طلب من خیر الدین الإ

وتنس وشرشال، كما أن الأسبان المنتصرین سیندفعون لا محاولة بقوة نحو الجزائر للقضاء 

شمال الإفریقي، إن هذه الحالة المتردیة التي وجد على خیر الدین الرامي إلى السیطرة على ال

الولاء إلى السلطان  إظهارخیر الدین نفسه فیها، وأوضاع خارجیة طامعة، فلم یكن له إلا 

 2سلیم الأول الذي كان في أوج قوته.

وفي الحقیقة أن خیر الدین قرر الاستعانة بالإمبراطوریة العثمانیة حتى یتمكن من    

ال والقوة العسكریة اللازمة لمواجهة الخطر المحدق به، كما أن خوف الحصول على الم

القیادات الداخلیة من فقدان سلطاتها قد عجلت بتحرك خیر الدین لكي یقوم بتوثیق هذه 

 3العلاقة مع آل عثمان.

 

 

 .46صالح عباد: المرجع السابق، ص  1
الجزائر، للكتاب،د االله، المؤسسة الوطنیة ) ، ترجمة أبو القاسم سع1830-1500جون بول وولف: الجزائر وأوربا ( 2

 .32، ص 1986
 .54بیروت،ص ،الإسلامي، دار الغرب 2، ط1962عمار بوحوش: التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة  3

                                                            



 یالة عثمانیة وزوال الدولة الزیانیةالفصل الثاني                        الجزائر إ
 

 34 

عندما عزم خیر الدین الرحیل جمع أهل البلاد وقال لهم : <<إني عزمت السفر إلى     

وأمنت بلادكم من العدو بما تركت فیكم من جهاد ومن وصل إلیكم من أهل  حضرة السلطان

مدفع >> ، ومن جملة ما خطبه به العلماء أن قالوا : << أیها  400الأندلس ، وتركت لكم 

الأمیر یتعین جلوسك في هذه المدینة لأجل حراستها ، ولا رخصة لك في الذهاب عنهم 

قال لهم خیر الدین : " أنتم رأیتم ما وقع من اللاعبین وتركهم  عرضة للعدو >> ، فعند ذلك 

الكفار ولا یؤمن عواملهم وقد ظهر لي من الرأي أن تصل بیدنا بطاعة السلطان الأعظم 

 1مولانا سلیم " .

وأعلنوا بین یدیه  1517ستمد الجزائریون العون من السلطان سلیم وهو بمصر سنة فإ   

 .2أنهم یكونون ضمن دول وشعوب الخلافة العثمانیة 

فوافق السلطان سلیم وأعطى منصب بیلرباي لخیر الدین وأصبح القائد الأعلى للقوات    

زائر تحت حكم آل عثمان البحریة والعسكریة في إقلیمه ممثلا للسلطان وبذلك أصبحت الج

عتداء على الدولة العثمانیة ، ودعم اعتداء خارجي على أراضیها یعتبر إوأصبح أي 

السلاح المدفعیة وألفي من  السلطان هذا القرار بقرارات تنفیذیة ، إذ أرسل إلى الجزائر قوة من 

ة والعسكریة یظهرون على الحیاة السیاسی الانكشاریةم ، بدأ  1519نكشاري ، ومنذ جندي إ

 3في الأقالیم العثمانیة لشمال إفریقیا .

 .43،ص ]ت ،[دـالجزائر، المؤسسة الجزائریة للطباعة ، )1830-1500جمال قنان:نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر(  1
،الجزائر ، جویلیة  26الة العدد ، مجلة الأص 1554-1530أحمد توفیق المدني : تلمسان بین الزیانیین والعثمانیین  2
 .42، ص 1975أوت .
م ) " ، مذكرة تخرج لنیل شهادة  1535 -1516فاتح بن سالم ، مخلوف عزیزي : " الوجود العثماني في الجزائر (  3

) ، المشرف : فتح  2008-2007لیسانس تاریخ ، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة ، قسم التاریخ ، جامعة المسیلة ، ( 
 .43زواو ، صآالدین بن 
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فنال خیر الدین رضى وإعجاب السلطان العثماني سلیم الأول ، فأنعم علیه بلقب باشا    

وسماه (( أمیر الأمراء )) بیلربك وجعله قائدا  1519وعینه حاكما عن الجزائر سنة 

 .1للأسطول العثماني 

ر المساجد وسكة العملة باسمه وتم بهذا كل الإجراءات فدعي للسلطان سلیم على مناب   

لتصبح الدولة إقلیما لا یتجزأ من اسطنبول ، فلم یكن بذلك  دخول الأتراك إلى الجزائر غزوا 

، فكانت الجزائر أول أقالیم المغرب 2عتبروا منقذین فتحا وإنما هو لرغبة أهل البلد وإ أو 

د في المتوسط ، وكانت ة ، وأصبحت ركیزة الجهاالعربي التي تدخل تحت الدولة العثمانی

متداد نفوذها بعد ذلك إلى كل أقالیم الشمال الإفریقي لتوحیده تحت رایة حریصة على إ

شیة التي كانت یقوم بها الإسلام والعمل على تخلیص مسلمي الأندلس من الأعمال الوح

 . 3تجاههمالأسبان إ

نتشار صیتهم بالمغرب ، فكان وجهه للصباحة وإ  ن خیر الدین سبب سعادة الأتراكلقد كا   

ولسانه للفصاحة ویده للسماحة ، وعقله للرجاحة ، وكان بالغایة القصوى في الزهد والورع 

والإنابة والتقوى ، ولم یقبل الملك حتى قیل له واجب علیك ، وكان یرى النبي صلى االله علیه 

راد اغتیاله حتى أن البعض من الناس أوسلم في المنام كثیرا ، وكانت له مكاشفة كثیرة 

ما بین  –حكام الأقالیم الصغیرة  –ضطراب كثیر في شبوات الجزائر بمداخلة غلام لهم ، إ

 .4مقلل ومكثر ومقدم ومؤخر 

 جغرافیة تاریخ الحضارات العربیة بین الأمس والیوم ، تونس والجزائر ، موسوعة تاریخیة حلیم میشال حداد : قصة و  1
 .119، ص1999حضاریة أدبیة ، بیروت ، 

 .44فاتح بن سالم ، المرجع السابق ، ص 2
 .213، ص  2001، القاهرة ،  1ط –عوامل النهوض وأسباب السقوط  –محمد علي الصلابي : الدولة العثمانیة  3
، 1،جآخر القرن التاسع عشر  إلىوهران والجزائر واسبانیا وفرنسا  أخبارطلوع سعد السعود في بن عودة المزاري :  4

 .25، ص  1990، بیروت ،  الإسلاميحي بوعزیز ، دار الغرب یتحقیق 
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وقبل خیر الدین حكم البلاد بشرط قتل المفسدین وكتب منهم جماعة ، وأرادوا قتلهم فقال : لا 

وكثر فساده ، واحرصوا على ذلك ، واحرصوا على أمر الفتنة تقتلوا منهم إلا من عظم شره 

في نفر منهم لهم : (( تحروا الفساد ولا تزروا وازرة أخرى وذلك كله احتیاطا منه رحمه االله ، 

وحذر سفك الدماء من غیر وجه شرعي وأقبل سكان الأناضول على السفر إلى الجزائر سواء 

 1ل على الغنائم ، وأدت هذه الهجرة إلى نتائج عدة .بدافع نزعة الدین أو الرغبة في الحصو 

 .1554المبحث الثاني : زوال الدولة الزیانیة سنة 

رتباط بآل ) بین الولاء للإسبان والإ  1554-1518یان ( المطلب الأول : سلاطین بني ز 

 عثمان.

إلى م ، أعاد الأسبان أبا حمو الثالث الملقب بأبي قلمون  1518بعد وفاة عروج في    

م بدفع بموجبها  1518، عاد أبو حمو إلى عرشه لكنه مكبل بمعاهدة أبرمت سنة  2منصبه 

، على أن 3یتفجر من حین آخر  –بركان الثورة علیه  –سنویا غرامة مهینة جعلت البركان 

 .4سترده بالخیانة ، إذ توفي في نفس السنة حمو لم ینعم طویلا الذي إ أبا

الحاكم  –یقول صالح عباد  –حمو حلیف الأسبان ، بعد وفاته نصب  بعد وفاة الملك أبا

وبهذا  5الاسباني في وهران المركیز دي كوماریس أخ الملك وهو عبد االله على رأس المملكة

،فثار علیه أخوه أبو  6م1529جاء دور عبد االله فاستمر في خضوعه لحاكم وهران إلى سنة 

م   1986مصریة ، القاهرة ، ، مكتبة الأنجلو ال 2المفترى علیها ، ط الإسلامعبد العزیز الشناوي : الدولة العثمانیة دولة  1
 .203ص

ار  ، رسالة ماجستیر ، قسم التاریخ وعلم الآث  الأوسطبن مصطفى :" العلاقات السیاسیة والاقتصادیة في المغرب  إدریس2
 .136-135ص _، ص 2008-2007-جامعة تلمسان 

 .34، ص ،المرجع السابقي : نهایة الدولة الزیانیة سمولاي بلحمی 3
 .26، ص ،المرجع السابقیحي بوعزیز : الأدوار التاریخیة لدولة بني عبد الواد الزیانیة  4
 .55، ص  السابقصالح عباد : المرجع  5
 .34مولاي بلحمیسي : المرجع نفسه ، ص 6
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ف أخیه أبي محمد عبد االله الثاني فاتصل بخیر أبو سرحان المسعود الذي كان مبعدا من طر 

الدین بالجزائر ، وطلب مساعدته ضد أخیه ، فأمده بكل ما یحتاج مقابل دفع ضریبة سنویة 

حتلها رحان بقوات الأتراك على تلمسان وإ وبیعته للسلطان سلیم العثماني ، وزحف أبو س

 .1وطرد أخاه أبا عبد االله منها 

على ذلك العرش الذي كان من ذهب فأصبح من قصب وتعهد نصب أبو سرحان ملكا    

وعندما جلس على العرش طرد  2بالانضواء تحت رایة الجهاد العثماني ثم خان العهد ،

ستغل السلطان عبد االله  على الأسبان ، وفي حركة معاكسة إ الأتراك وعرض تبعیته

دم له الدعم ، ثم سار الظروف تعرض تبعیته على خیر الدین فقبل هذا الأخیر العرض وق

، ولزم البیعة  3عتباره تابعا للسلطان العثماني ن ودخلها وجلس على العرش ثانیة بإإلى تلمسا

 .4ضطراب إلى  أن مات ملكا رغم الإ –أخرى تارة والوفاء مختارة تارة ومضطرا 

الأصغر أبو كان أبو محمد عبد االله قد ترك ولدین ، أكبرهم أبو عبد االله محمد (السابع ) و    

شترطت علیه فخلفه ولده محمد فإشتد في عهده شوكة إسبانیا فخضع لها وإ ،5زیان أحمد

ستیلاء على الجزائر وشرشال الإضریبة سنویة وتسریح أسرى النصارى وعدم منازعتها 

وفي عهد محمد السابع كانت حملة شارلكان على الجزائر وكان مصیرها الفشل  ،6وتنس

، وقد شوهد شارلكان لأول مرة في تاریخه یبكي على الحملات السابقةالذریع مثل باقي 

 .7الخسائر التي حلت بجیشه 

 .282لخصر عبدلي : المرجع السابق ، ص 1
 43، ص ،المرجع السابقالمدني : تلمسان بین الزیانیین والعثمانیین  2
 .56.-55ص .صالح عباد : المرجع السابق ، ص 3
 .247ص  المرجع السابق،المدني : حرب الثلاثمائة سنة ، 4
 .457ص  المرجع السابق،عبد القادر حاجیات : الجزائر في التاریخ ، 5
 .232الطمار : المرجع السابق ، ص  ومحمد بن عمر  6
 .86صالح فركوس : المرجع السابق ، ص 7
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وكان لهذا الانتصار العظیم رنة فرح بكامل العالم الإسلامي ، قرعت آذان تلمسان ،    

إلى وهران ، یطلب  –كما ذهب من قبله  –وذهب  وا على حكم محمد السابع وطردوهفثار 

، بتأیید من قوات البیلر باي  1انة ، بینما تولى أمر تلمسان الملك أبا زیان أحمد النجدة والإع

 .2حسن باشا ابن خیر الدین 

نهزم أمام قوات أخیه في ، ولكن إحمد السابع كالعادة بقوات كبیرةوفعلا فقد أمد الأسبان م   

الكرة مع وفي العام الموالي جدد ، 3م1543شعبة اللحم قرب عین تموشنت في جانفي 

، ویصف محمد بن  4م1544حتلال تلمسان عام لاسبانیة وتمكن في هذه المرة من إالقوات ا

سبان إلى تلمسان وما فعلوه بها تابه تلمسان عبر العصور  دخول الإبن عمرو الطمار في ك

عتدوا على الحرم وعاد أبو عبد فعلوا بأهلها فقد قتلوا ونهبوا وإ فیقول : " .....ولا تسأل عما 

 .5"الله إلى عرشها

،بینما فر أبو 6محمد مع الأسبان معاهدة أعلن فیها الولاء للإمبراطور  أبرم أبو عبد االله   

سبان إلى واد ملویة ، یة الغربیة من المملكة فتبعهم الإزیان وأتباعه إلى صحراء إنجاد بالناح

تم جمع أبو زیان عددا من الأنصار وقصد تلمسان بهم ، لكن أبا عبد االله محمد خرج مع 

وعند عودته إلى تلمسان أغلق السكان أبوابها في وجهه واستدعوا أبا  7جیش الأسبان وهزم 

 .44-43، ص ص ،المرجع السابقنوالعثمانیی تلمسان بین الزیانیین المدني : 1
 .26مولاي بلحمیسي : المرجع السابق ، ص  2
 .76المرجع السابق ،ص: صالح فركوس 3
 .26مولاي بلحمیسي : المرجع السابق ،ص 4
 .233الطمار : المرجع السابق ، ص  محمد بن عمرو 5
) "،مذكرة ماجستیر 1792-1509كامیلیا دغموش : " قبائل الغرب الجزائري بین الاحتلال الاسباني والسلطة العثمانیة ( 6

) ، المشرف : 2014-2013سلامیة ، قسم التاریخ وعلم الآثار ، جامعة وهران ،(الإ ، كلیة العلوم الانسانیة والحضارة
 .41محمد دادة ،ص

 .286ابق ،صلخضر عبدلي : المرجع الس 7
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نصت على  ، وكان خیر الدین قد أبرم معه معاهدة1زیان لیحكمهم ، واستقبلوه بحفاوة كبیرة 

بعشرة آلاف دینار سنویا وهي "أن الدولة الزیانیة تقدم مساعدة مالیة للدولة الجزائریة حددت 

 .2"سبانیر مما كانت هذه الدولة تقدمه للإأقل بكث

 المطلب الثاني : إلحاق تلمسان بایالة الجزائر وزوال الدولة الزیانیة

مل تلمسان والمدن المجاورة لها بینما كانت الدولة الزیانیة عبارة عن منطقة صغیرة تش   

م إلى مصب كانت المنطقة الشرقیة كلها تحت حكم الأتراك واما السواحل الغربیة من مستغان

سبان ، فكان ذلك یحرمها من أهم مواردها التي كانت تأتیها من واد تافنة تحت سلطة الإ

 .3تجارة الموانئ والحفصیة أنها كانت تلفظ آخر أنفاسها وكانت لقمة سائغة لمن یرید أكلها 

فعندما ملك أبو زیان أحمد الثاني تلمسان اعترف بالوحدة مع الجزائر ورجالها بعد مصرع    

السیاسة ولعبت الدسائس ألعابها لم یدم طویلا ، ولعبت أخیه محمد السابع ، لكن الصفو 

سبان ، وأخذ یبتعد عن الجزائریین ، وأخذت سیرته مع قومه تسیر ن الإخذ الملك یتقرب مفأ

 4إلى طریق الفساد والاضطراب .

سبان ظهرت الدولة السعدیة بالغرب الخیانات المتكررة والحرب ضد الإ وفي خضم   

، ففي منتصف القرن السادس عشر وحد  5محمد المهدي السعدي  الأقصى بقیادة الشریف

 6مولاي محمد الشیخ المغرب الأقصى ثم وجه كل جهوده نحو الجهات الشرقیة .

 

 .41، ص السابقكامیلیا دغموش : المرجع  1
 .42نفسه : ص2
 .457، ص،المرجع السابقعبد القادر حاجیات : الجزائر في التاریخ  3
 . 321، ص ،المرجع السایقالمدني : حرب الثلاثمائة سنة  4
 .77صالح فركوس : المرجع السابق ، ص 5
 .35مولاي بلحمیسي : المرجع السابق ، ص 6
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جهز الشریف محمد المهدي جیشا قویا ووضعه تحت قیادة ابنه الشریف محمد حران    

م ، وأجلى الترك 1550وبعث به لفتح تلمسان ، فحاصرها تسعة أشهر ثم تم له الفتح سنة 

، واحتل الجیش السعدي مستغانم بعدها  1عنها وانتشر حكمه في أعمالها إلى واد الشلف 

ائر العاصمة مما أكد نوایا السعدیین العدوانیة ضد السلطة التركیة وأخذ یتقدم في اتجاه الجز 

، غیر أن حسن باشا علم بنوایا سلطان المغرب العدوانیة فوجه إلیه جیشا بقیادة  2بالجزائر 

لتقى بالجیش السعدي وهزمه بینما توجهت فرقة ، فسار إلى الشلف وإ 3بایلرباي حسن قورصو

ة السعدیة دكا ، ثم شن معظم الجیش وأهل تلمسان هجوما أخرى إلى مستغانم ودكت الحامی

حمد الشیخ عنیفا على السعدیین ، أسفر على مقتل الشریف محمد الحران ، لم یرتدع م

ستئناف المعركة ، فأعدو ولده عبد القادر على رأس جیش وجهه فحدثه نفسه مرة أخرى بإ

،  4لم یعبر الحدود الجزائریة المغربیة  إلى الجهة الشرقیة ، لكن لم یعبر الحدود الشرقیة لكنه

 نهزام رجعوا إلى بلدهم.، وعلى أثر الإ

زیان احمد ، وعوضه بالأمیر  عاد إلى تلمسان وعزل عن عرشها أبوأما حسن باشا ف   

 .5الحسن بن عبد االله الزیاني تحت إشراف الضابط التركي سفطة

 

 

 .233محمد بن عمرو الطمار : المرجع السابق ، ص 1
 .27، ص،المرجع السابقیحي بوعزیز : الأدوار التاریخیة لدولة بني عبد الواد الزیانیة  2
 .287لخصر عبدلي : المرجع السابق ،ص 3
 .234محمد بن عمرو الطمار : نفسه ،ص 4
 .27یحي بوعزیز : نفسه ، ص 5
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فالملك الحسن الزیاني الذي كان تحت حمایة العثمانیین قد التجأ كما التجأ قبله غیره من    

فظلت الدولة الزیانیة كالجسد  1الملوك المتأخرین لشيء من الاستهتار ، وسلك سیرة قبیحة 

 .3، حیث لم یكن بید أمیرها شيء من الأمر  2بلا روح 

یین ، أرسل السلطان العثماني إلى السلطان في هذه الفترة وبعد أن دحرت جیوش السعد   

السعدي وفدا من كبار العلماء یرأسهم الفقیه أبو عبد االله محمد بن علي الخروبي وفاوضه 

 بمراكش حول :

 عتراف المغرب بالخلافة العثمانیة العثماني لإستقلال المغرب مقابل إعتراف السلطان إ - 

 سط ( الجزائر ) والمغرب الأقصى .تحدید الحدود بین البلدین المغرب الأو  –

عتراف بالخلافة وقبل بتحدید الحدود ورسمت من الساحل وكان رد ملك المغرب برفض الإ   

 .4م  1553إلى بدایة الصحراء كما هو الیوم بدایة من 

 

 

 

 

 

 .45، ص،المرجع السابقالزیانیین والعثمانیینلمسان بین المدني : ت 1
م) ، مذكرة ماجستیر ، كلیة 16-13سمیرة  نمیش : " دور أهل الذمة بالمغرب الاوسط خلال العهد الزیاني من القرنین ( 2

 .102) ، المشرف : لخضر عبدلي ،ص2014-2013العلوم الانسانیة والاجتماعیة ، قسم الآثار ، جامعة تلمسان (
 .288عبدلي : المرجع السابق ،صلخضر  3
 .54غموش : المرجع السابق ،صدكامیلیا  4
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جتمع مجلس اق به سكان تلمسان ذرعا فقرروا فإنعود إلى الملك الحسن الزیاني الذي ض   

 .15541الوجهاء وأعلنوا خلع السلطان سنة العلماء و 

غتنم صالح رایس فرصة وجوده ه حرب الثلاثمائة سنة : " ..... إیقول المدني في كتاب   

بتلمسان واستماعه إلى شكوى أهل المدینة وعلمائها من الملك الحسن  فأمر بجمع مجلس 

مئذ ضم تلمسان إلى مملكة من العلماء قد أول في الأمر وقرر خلع الملك الخلیع ، وأعلن یو 

 .2"  1554الجزائر نهائیا سنة 

یقول مولاي رت ثلاثة قرون وثمانیة عشر عاما، وبهذا زالت الدولة الزیانیة التي عم   

بلحمیسي في مقال في مجلة الأصالة عن نهایة الدولة الزیانیة : وعن نهایة هاته الدولة 

الظروف ، قال الناصري نقلا عن  تعددت الروایات وتضاربت في أمر التاریخ وأمر

: "قدم حسن بن خیر الدین التركي فاستولى على تلمسان .... وأخرج منها  يالونشریس

ستمرت تلمسان في ید الترك " ویقول بارجیس " أن أحمد بن الأمیر عبد االله .... وإ  الأمیر

ثم أعلن إلحاق تلمسان  ،1554مولاي الحسن عزله صالح رایس بموافقة علماء الحضرة سنة 

ناك ن مولاي الحسن التجأ لوهران وتوفي هم" ویقول بول ووف أ1554لجزائر في بایالة ا

سبانیا كان یسمى كارلوس وأنه أقام مدة بإعتنق النصرانیة و وأن ابنه إ 1556بالطاعون سنة 

 .3إلى أن توفي في عهد الملك فیلیب الثاني 

هتمام ي زیان هو أن الدول التي تهمل الإریخ دولة بنولعل أهم نتیجة نستخلصها من تا   

هازل نهیار والزوال وتصبح ملیة ، تكون مصائرها دائما إلى الإبتقویة وتدعیم جبهاتها الداخ

 .4جیال اللاحقة تاریخیة وأضحوكات للعصر وللأ

 . 102المرجع السابق،ص :  نمیشسمیرة  1
 .343، ص ،المرجع السابقالمدني : حرب الثلاثمائة سنة  2
 .36مولاي بلحمیسي : المرجع السابق ، 3
 .27، صالمرجع السابق،یة لدولة بني عبد الواد الزیانیةیحي بوعزیز : الأدوار التاریخ 4
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مـــن خـــلال دراســـتي لموضـــوع الدولـــة الزیانیـــة فـــي أواخـــر عهـــدها توصـــلت إلـــى عـــدة نتـــائج 

 أهمها:

ـــالدولة الزیانیــة مــرت فــي حیاتهــا بــأدوار تاریخیــة تمیزكــل دور عــن الثــاني بخصــائص 1    ــ

مختلفــة وخــلال هــذه الأدوار لمعــت الدولــة الزیانیــة فــي جمیــع المجــالات، كمــا إنطفــئ نورهــا 

فــي كثیــر مــن المــرات وزالــت عــن الخارطــة السیاســیة، أمــا الرابــع الــدور والأخیــر فقــد تمیــز 

 بالضعف والإنحطاط.

ـــفي أواخــر العهــد الزیــاني تهــاوى البیــت الزیــاني داخلیــا عنــدما نشــبت الصــراعات بــین 2    ــ

 أفراد الأسرة الحاكمة فكانت هذه الصراعات إیذانا بالخراب.

ـــعاشت الدولــة الزیانیــة صــراعات مــع الــدول المجــاورة ممــا جعلهــا تظــل طیلــة حیاتهــا 3    ــ

 محصورة ومهددة على الدوام من جیرانها.

إن ســقوط غرناطــة كــان لــه تــداعیات علــى بــلاد المغــرب لاإســلامي عامــة والمغــرب ـــــ4   

الأوسط خاصة،فالتحرشات الاسبانیة مـن بـین أهـم أسـبابها مطـاردة الأندلسـیین الفـارین إلـى 

 سواحل بلاد المغرب.

ـــــإن الوجــود العثمــاني كــان نتیجــة حتمیــة نظــرا للظــروف التــي كانــت تعیشــها الجزائــر 5   

یا من صراع وضعف إضافة الى الخطر الإسباني خارجیا، الذي كان یهـددها فـي كـل داخل

لحظة ففي ظل هذه الظروف ظهر الإخوة بربروس كمدافعین علـى الــــــــرایة الإسـلامیة ،فلـم 

یكــن أمــام الجزائــریین خیــار فإمــا الاســتنجاد بهــم وربــط مصــیرهم بالخلافــة العثمانیــة او ان 

 اسبانیة.تصبح الجزائر مستعمرة 

ـــإن ســلاطین الدولــة الزیانیــة فــي أواخــر عهــدها كــانوا ضــعفاء الشخصــیة، فكــانوا 6    إمــا ـــ

یتبعـــون الاســـبان بإتفاقیـــات ومعاهـــدات مقابـــل إعـــادتهم للعـــرش،او یلجـــؤون الـــى آل عثمـــان 

 للاستنجاد وطلب الدعم ،وبهذه التصرفات سئم منهم الرعیة.

 أ  



 خاتمة
 

ـــبعد الحــاق تلمســان بایالــة الجز 7    م 1554ائــر زالــت الدولــة الزیانیــة رســمیا ونهائیــا ســنة ــ

بعــدما دامــت اكثــر مــن ثــلاث قــرون فقــد زالــت علــى یــد العثمــانیین الــذین قــدموا الــى الجزائــر 

بناءا على طلـب اهلهـا وبهـذا لا یعتبـر قـدوم العثمـانیین الـى الجزائـر لا إحـتلال ولا فـتح بـل 

 إستنجادا.

  

 ب  
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 .198عبد الرحمان الأعرج: المرجع السابق، ص 
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 .86مرجع سابق، ص البسام العسلي: 
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 .87سابق، ص المرجع البسام العسلي: 
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م.1976المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر،  

م.1948ي للناشئة الإسلامیة،[د.م]،المدني،أحمد توفیق:جغرافیة القطر الجزائر -32  

،المؤسسة الوطنیة 2والحدیث،جالمیلي،محمد مبارك:تاریخ الجزائر في القدیم -33

[د.ت].للكتاب،الجزائر،  

)،المؤسسة 1830_1500قنان،جمال الدین:نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر(-34

 الجزائریة للطباعة،الجزائر،[د.ت].

 ومراجعة أبو القاسم سعد االله،بشیر الكعاك،عثمان:موجز التاریخ العام للجزائر،تقدیم-35

م.2003بحاز،دار الغرب الإسلامي،بیروت، إبراهیمشنیتي،ناصر الدین سعیدوني،  

 55 



 قائمة المصادر و المراجع
 

قاسم:شخصیة الجزائر الدولیة وهیبتها العالمیة قبل  نایت بلقاسم،مولود-36

م.1985،دار البعث،الجزائر،1،ج1م،ط1830  

نقادي،سیدي محمد:إسهامات العلامة الآبلي التلمساني في الحیاة الفكریة بحواضر -37

م.2011،الدینیة والأوقاف،الجزائرالمغرب،منشورات وزارة الشؤون   

)،ترجمة أبو القاسم سعد االله،المؤسسة 1830_1500وولف،جون.ب.:الجزائر وأوربا(-38

م.1986الوطنیة للكتاب،الجزائر،  

م.1982،المكتب الجامعي الحدیث،مصر،2یحي،جلال الدین:المغرب العربي الكبیر،ط-39  

وتلمسان،دار :العلاقات العلمیة والحضاریة بین زواوةوزارة الشؤون الدینیة والاوقاف-40  

م.2011الأمل،تیزي وزو،  

باللغة الفرنسیة:-3  

1_Mercier Ernest:Histoire de l'Afrique Septentrionale (Berberie),Tome 

3,Paris1868. 

الرسائل الجامعیة:-4  

الاجتماعیة والسیاسیة الاسباني الأول لوهران وانعكاساته  بلبوري،سید أحمد:"الاحتلال-1

م.1985والاقتصادیة"،أطروحة ماجستیر في التاریخ،جامعة وهران،سبتمبر   

ه/ 962-633حساني،مختار:"الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة للدولة الزیانیة -2

م"،رسالة دكتوراه الحلقة الثالثة،المعهد الوطني للدراسات التاریخیة،جامعة 1235-1554

م).1986-1985الجزائر،(  

،"م16ه/10رنم الى الق13ه/7الدین:"بیوتات العلماء بتلمسان من القرن  بن داود،نصر-3  

 56 



 قائمة المصادر و المراجع
 

ثار،جامعة تلمسان، أطروحة دكتوراه،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،قسم التاریخ وعلم الآ

محمد بن معمر.)،المشرف:2009-2010(  

ل الاسباني والسلطة العثمانیة :"قبائل الغرب الجزائري بین الاحتلادغموش،كامیلیا-4

)"، مذكرة ماجستیر،كلیة العلوم الانسانیة والحضارة الإسلامیة، قسم التاریخ 1792_1509(

)،المشرف:محمد بن دادة.2014_2013وعلم الآثار،جامعة وهران،(  

)"، جامعة 1535-1516وعزیزي،مخلوف:"الوجود العثماني في الجزائر ( بن سالم،فاتح-5

)،المشرف:فتح الدین بن آزواو.2008-2007المسیلة،(  

)، 2008-2007:"العلاقات الثقافیة بین بني زیان والممالیك"،(حمانر الأعرج،عبد ال-6

مبخوت المشرف:   

م" 1555-1235ه/962-633قشدان،بسام كامل عبد الرزاق:"تلمسان في العهد الزیاني -7

م، 2002،رسالة ماجستیر،كلیة الدراسات العلیا،قسم التاریخ،جامعة نابلس فلسطین، 

 المشرف:أبو رمیلة.

كلیل، صالح:"سیاسیة خیر الدین في مواجهة المشروع الاسباني لاحتلال المغرب -8

-2006( التاریخ،جامعة باتنة، الأوسط"،رسالة ماجستیر،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة،قسم

أجقو. )،المشرف:علي2007  

الموسوعات:-5  

،مكتبة النهضة 4،ج2شلبي أحمد :موسوعة التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة،ط-1

م.1982المصریة،القاهرة،  

 

 57 



 قائمة المصادر و المراجع
 

الدوریات:-6  

بن آشنهو،عبدالحمید:أبو عبد االله آخر ملوك غرناطة دفین تلمسان أم فاس،مجلة -1

م.1975 ،الجزائر جویلیة.أوت26الأصالة،العدد:  

،الجزائر جویلیة.أوت 26بلحمیسي،مولاي:نهایة دولة بني زیان،مجلة الأصالة،العدد:-2

م.1975  

،1554- 1236بوعزیز،یحي:المراحل والأدوار التاریخیة لدولة بني عبد الواد الزیانیة -3  

م.1975،الجزائر جویلیة.أوت 26مجلة الأصالة،العدد:  

،مجلة 1554-1530انیین والعثمانیین المدني،أحمد توفیق:تلمسان بین الزی-5

م.1975،الجزائر جویلیة.أوت 26الأصالة،العدد:  

 

 

 

 

 

 

 58 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر 
 و المراجع

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

فھرس 
 الموضوعات

 



 

:فهرس الموضوعات   

 شكر و تقدیر 

 اهـــــــداء 

 :.................................................................................مقدمة ج-أ

..............مدخل:أصل بني زیان وظروف نشأة دولتهم والأدوار التاریخیة للدولة الزیانیة 05  

الزیانیة وانشغالها بالصراعاتالفصل الأول:ضعف الدولة    

14 
المبحث الأول: الانقسامات الداخلیة والصراعات الخارجیة للدولة الزیانیة في أواخر 

................................................................................عهدها.  
......................................................المطلب الأول:الأوضاع الداخلیة. 14  

....................................................المطلب الثاني:الصراع مع الجارتین. 17  

 المبحث الثاني:الأوضاع الخارجیة:سقوط غرناطة والتحرشات الاسبانیة وظهور الخلافة  21
..................................................العثمانیة في الحوض الغربي للمتوسط.  

 ...............وتداعیاتها على المغرب الأوسط(التحرشات). غرناطةالمطلب الأول:سقوط  21

 .........................................................بربروس.المطلب الثاني:استنجاد أهالي الجزائر بالإخوة  25

یالة عثمانیة وزوال الدولة الزیانیةالفصل الثاني: الجزائر إ   
 .................................:كیفیة إلحاق الجزائر بالخلافة العثمانیة.المبحث الأول 30

 ..................................م.1518عروجالمطلب الأول:معركة تلمسان واستشهاد  30

 ............المطلب الثاني:كیفیة إلحاق الجزائر بالخلافة العثمانیین من طرف خیر الدین. 33

 .......................................م.1554:زوال الدولة الزیانیة سنة المبحث الثاني 36

36 
 

 .......م).1554-1518بین الولاء للإسبان والارتباط بال عثمان( المطلب الأول: سلاطین بني زیان



 

 

 ........................المطلب الثاني:إلحاق تلمسان بإیالة الجزائر وزوال الدولة الزیانیة. 39

 .................................................................................خاتمة. 44

 .......................................................................الملاحق 47
 المصادر و المراجع 51


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

